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 مقدمة الكتاب

  تعريف: 

وهر    ،كتاب فكري أدبي يستخدم الجدال في طرر  اففكرار   ،"حماريِـ قلت ل"كتاب 

الرأسرمالية ونهارا الديماراطيرة     ،يعالج اففكار المطروحة عالميًا للمبادئ المختلفرة 

ووجارة   ،وكرلل  الفكرر الاسر ني    ،والمبدأ الاشتراكي وغيرهم نن المبرادئ الهفعيرة  

 .نظر الاس م

واففكرار التري يلملارا والمارايي       ،يص ِّر الكتاب شخصية رجل الشارع في العرالم 

وع قتره بييررم نرن اففرراد      ،يبهي علياا نعان ته وع قاته بهفسره  والاهاعات التي

 .والمجتمعات

فرري  ،كمررا يصرر ِّر الكترراب طرياررة التفكيررر الترري يهتاجاررا ويسررتخدناا العررالم اليرر م      

وطريارة   ،واففكار والمبادئ المطروحرة فري العرالم    ،التعانل نع أن ر اللياة العانة

وفي كيفيرة إيجراد    ،التفكير في إعطاء وجاات الهظر في افحداث العالمية الك ارثية

 .على المست ى الشخصي والجماعي والعالمي ،اللل ل للمشك ت

ونا يترتب على بهائاا نن ع قتره   ،كما يتلدث عن نسائل تام بهاء شخصية الفرد

ككثيررر نررن   ،ادة وأهميتامرراكاللررديع عررن اللريررة والسررع   ،بالليرراة الترري تلرري  برره  

 . اففكار في بهاء الشخصية
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  منهج الكتاب: 

لم المسـائل الا   ر نلـدد       نطـ   كان لا بد لللديع عن هـ م نهاجـي وفكـ ن ن قـ أولًا نـ

حيــع يت جــب اللــديع عهاــا التعــرا للمســائل العاديــة واففكــار المتعلاــة      ،وبــي ن

ن     وكلل  كان لابد نن أن تك ن الفكرة واضلة  ،بالعاائد ى يمكـ وضـ   الشـم  حتـ

 .والعاائد المختلفة التي تاابلاا ،ناارنة بي هة باففكار افخرى لاا ناارنتاا

ي        ،وك ن أن الكتاب يهطلق نن نهطلق اللاياة لا يعـ ا هـ ي ي نهـ ع فـ أن العالم أجمـ

علــى المســت ى   ،سياســية واجتماعيــة واقتصــادية وأنهيــة  ،أزنــة فكريــة وســل كية 

ارئ         ،الانساني وافخ قي والروحي والمادي ت نظـر الاـ هاج لفـ اب نـ د اتخـل الكتـ فاـ

وتاــم العــالم  ،لكثيــر نــن المســائل الاجتماعيــة والسياســية والاقتصــادية التــي تامــه 

وباعـع    ،اأحيانًوقاسي  ،احيانًأبأسل ب أدبي شيق  ،أجمع في جميع ج انب اللياة

 .خرىأ اأحيانًللتفكر والتدبر 

لا ن قفـًا سـلبيًا     ا هـ الرغم   ،هلم الج انب في اللياة قد يام الانسان نهاا في ي نهـ بـ

ي         ،نن نعاناته وآلانه والبؤس اللي يعيشه بسـبباا  ه يعـ ه أنـ دم علمـ ا لعـ وذلـ  إنـ

ه بأسـباب حـدوثاا       ،أزنة ابتداءً ن جالـ ا ولكـ ه باـ ن     ،أو علمـ ه بأسـباباا ولكـ أو علمـ

ه   ا  دون العلم بالبدائل التي عليـ ب باـ رة       ،أن يطالـ اس والكـ ي  والهـ ه يعـ ه أنـ أو علمـ

دائلاا      م بـ م أسـباباا ويعلـ ا ويعلـ ر     ،افرضية أجمع أزنة حاياية يعلماـ ه لا يعـ ولكهـ

أو يك ن نن فئة المهتفعين نن المصائب التي تعيشاا افنة  ،الكيفية للخ ص نهاا

لفئــة التــي أو يكــ ن نــن ا ،ولكهــه لا يرجــ  تيييرهــا لمهاقصــتاا نصــللته  ،بلكاناــا

 . تفتاد نن افساس العزيمة للتييير بالرغم نن علمه بكل هلم افن ر

 ،ح هلا الكتاب ناهية افزنة التي يعيشاا العالم أجمعللل  فاد كان لزانًا أن ي ضِّ

وأن  ،بيض الهظر عن افجهاس أو افل ان أو افديان ،وخاصة العالم الثالع فيه

 ،لمصائب التي تترتب على السك ت عليااوا ،ي ضح أسباب حدوث هلم افزنة
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وكلل  يصع تص رًا  ،ويهاق  البدائل التي يجب على العالم أن يطالب باا ويتبهاها

والتي هي في افساس أزنة  ،لكيفية التخلص نن هلم افزنة التي يعيشاا العالم

قبل أن تك ن أزنة أخ قية أو انسانية أو اقتصادية أو سياسية أو  ،فكرية

 .فن هلم المسائل نبهية على الفكر وعلى تبهي اففكار ،عيةاجتما

ونهاقشة  ،بطر  اففكار العالمية ونهاقشتاا ،وللل  انتاج الكتاب افسل ب الجدلي

ونــرورًا باففكــار  ،أي العاائــد ،بــدءًا نــن اففكــار افساســية ،نــا ييايرهــا نــن أفكــار

 .وانتااءً بافنظمة المهبثاة نهاا ،الفرعية المتعلاة باا

ة نظـر الاسـ م         ن وجاـ ي طرحـه نـ ب فـ ق الكاتـ ا      ،وقد انطلـ ارن باـ ة ياـ كااعـدة فكريـ

اففكــار والمبــادئ افخــرى فــي نعالجتــه للمشــك ت المترتبــة علــى الع قــات بــين         

راد      ،الانسان ونفسه ن اففـ رم نـ ين غيـ ه وبـ ع بعصـاا      ،وبيهـ ات نـ ات المجتمعـ وع قـ

 .والدول نع بعصاا البعض انتااءً ،البعض ابتداءً

  أهمية هذا الكتاب: 

 ،إن افوضرراع المؤلمررة فرري العررالم نررن نجاعررات وفاررر ونرررا لثلثرري سرركان العررالم  

واللررروب  ،وهيمهررة الرأسررماليين علررى العررالم ،وخاصررة لمررا يسررمى بالعررالم الثالررع

ولا تفر   ، بريئًاالتي لا تدع نااتً  ولا ،الظالمة والمدنرة التي يا دوناا في العالم

ولا تفرر  برين أرا المعركرة وبراقي الطبيعرة فري افرا التري يعري  فيارا           ،بيهام

وأعمال الاحت ل والاستعمار المباشر وغير المباشر التي تا م باا الردول   ،الانسان

والايمهة والتسل  على ناردرات الشرع ب نرن داخرل الردول       ،الا ية للبلدان افخرى

والترده ر   ،والاستسر م والخصر ع والخهر ع للعردو الظرالم المعتردي       ،ونن خارجاا

وقب ل بعرض الشرع ب العري  علرى دنراء       ،الخُلاي والانساني في الع قات البشرية
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كرل هرلم وغيرهرا كثيرر نرن اللارائق التري هري حرديع           ،وأن ال غيرهم نن الشرع ب 

 .العالم أجمع الي م والساعة تعطي نؤشرًا واضلًا ل نلطاط الفكري اللي يعيشه

وأنررة أخرررى تابررل  ،فكر ن أن أن ررة تارر م وتابررل بررالظلم فرري حرق غيرهررا وتجرراهر برره   

فإن هلا وذاك لا تفر  بيرهام خلارة    ،بالظلم وتستسلم له وتشرب سم ه وتسكت عهه

 .اللام اخت   الفكر ه  اللي يفر  بيهام ،الخالق شيئًا

ع للفكر السائد اللي يتبه نه للل  فإن للكتاب أهمية قص ى في لفت نظر العالم أجم

والآخرر بفكررم الاستسر ني     ،هلا بفكرم المصللي التسرلطي  ،وتسير افن ر بلسبه

 .وكلل  للفت الهظر فثر هلا الفكر في سل ك اففراد والشع ب والدول ،الص لي

والماررايي  والاهاعررات الترري   ،فالكترراب يكشررم للاررارئ ن عيررة الفكررر الررلي يلملرره   

لرره طرياررة التفكيررر الترري يسررتعملاا لتلايررق نصررالله وبهرراء      ويكشررم ،يعرري  باررا 

ويكشرم لره عرن الثمررة التري يلصردها نرن خر ل تعان تره           ،الع قات نع نن ح له

ويعررا   ،وكيفية اللياة التي يدع  الهاس إليارا  ،ويتصم ه  باا ،التي تتصم به

ويكشم  ،له وجاة نظر جديدة قد لا يك ن على علم باا أو اطلع علياا أو تص رها

للاارئ كلل  أن اففكار التي يلملاا اففرراد إنمرا هري صر رة لرفكرار التري تلملارا        

 . دولام تجاهام وتجام الدول والشع ب افخرى

 أسلوب الكتاب الأدبي: 

فرري هيررأة حرر ار وجرردال بررين طرررفين      ،لررلل  فاررد اتخررل الكترراب أسررل بًا أدبيًررا شررياًا     

حيع أن الم اضيع التي يتلدث عهاا الكتاب ن اضيع فكريرة غيرر سرالة     ،نيايرين

ويصعب الاسرتمتاع بارا    ،كما هي لعانة الاراء غير سالة الاستيعاب ،التهاول عادة

ولررلل  اتخررل الكترراب هررلا    ،وسررالة الطررر  وافسررل ب  ،إذا لررم تُارردم بصرر رة شررياة  

أنررا  ،الكاتررب فيرره هرر  الطررر  افول ،افسررل ب فرري هيررأة حرر ار وجرردال بررين طرررفين 
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 ،والرجرل المثارم   ،الطر  الثاني فا  نم ذج حري لشخصرية رجرل الشرارع البسري      

اختارهررا  ،فرري صرر رة نخلرر   حيرر اني  ،وأصررلاب الشرراادات العليررا ،وطالررب العلررم

 .لاعتبارات سيلكرها الكاتب لاحاًا في نادنته "اللمار"الكاتب لتك ن 

اسررتهادًا  ،اليررل الهفسررية والعاليررة لشخصررية اففررراد   عرررا الكترراب كثيرررًا نررن التل  

 ،وذكررر أثررر هررلم اففكررار علرريام فرري سررل كام الاجتمرراعي    ،لرفكررار الترري يلمل ناررا 

اجتماعيًررا واقتصرراديًا   ،وأثرهررا علررى نرر اقفام نررن الليرراة الرديئررة الترري يعيشرر ناا    

 . ودوليًا

وذلرر  ليرررا قرردم الكترراب هررلا اللرر ار فرري خمسررة عشررر فصررً  لم اضرريع نختلفررة    

 .التبسي  والتش يق لرفكار المُتهاولة
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 الكاتب مقدمة

 

اًنا      و ،"الحمار"هو  صديقنا بطل الحوار اًنا ولنم يكن  ًر  كنو  ً    ،فنل ا  ًولم يكن  ئب

بكننل  ةرحند   وصنه ا  ًلصن  رهوورانا   العصننور  ند  وعلن  رن     الإ سنا  بنا ذ ئب بند    

 لو لمو حت  ،ع فه حلوا كل ًصًح هذا المهووم شابعا ورلتصقاا ب ثم ،حلوا  رآه

 .التي تصورها الإ سا  عنه تلك الصهات شي  ر  به ًو ئاك يك  هذا الحلوا 

بنال مم رن  ً     ،بالأسد صه  الملوكل  والشجاع  ًلص  ولذلك  جد ً  الإ سا   د

ًلصن  صنه  اللن م     دًو  ن  ،لا يحمل تلك الصهات التي ًلصقت به في الحقلق  الأسد

  .الصهات لكت لذبب في حقلقته لا يحملوا ،والغدر بالذبب

ولا  ،كنل حلنوا   ند قًلصنقت بنه وكهن       عن   عل  جملن  الأحنواف فنه  هنذه المهناهلم      

 .جدوى لتغلل ها ر  ًئها  الًش ي  ًجم 

 ف عقن  النذب  ند   الحلنوا   فونو  ،في كتابنا هذا "الحمار"بطل الحوار  شأ  ئلك شأ 

بننال مم رمننا يحمننل رنن   ننوة   ،ذلتننه و لنن  حللتننه وهوا ننه عقنن ف بو ،المهنن  بغًابننه 

 .لمشاقلتحمل  ر   وةو ،عضلل 

 رننهلوم ،يعقلننو  والًوننابم كلوننم لا ،يعقننل بنن  شننك ل  الحمننار كغلنن ه رنن  الًوننابم لا 

  لننن موئجنننا للًولم صنننًحالحمنننار  ننند ً كنننو  ولكننن  ،مهنننل الحمنننار سنننوا  بسنننوا ك

يع فو نه للا   ولا ،الناس كلونم يع فو نه  ف ،حوارب ته بط  فياستخدرقد ف ،الص ف 

 .بتلك الصهات

فلعل ئلك  ،اه رجازاتً طق فه ي ،ا لم  يستخدره للتنقلكذلك كو  الحمار رفلقا  ابما

 .مألوفخارج ع  ال ي ش حلث ً ه ،بشكل ًو بآخ للقارذ  ارمتعايكو  
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ًِاقوحلث ً  الحمار  د   ،للًولمن  رن  بنل  الًونابم    ا جلندا    ر  جمل  النناس رهنالاا  عت

رنن  ً   بنندلاا ،ً   قنوضننه رنن   ركننه للنن   رك العننا لل   هنننا   ينند  حنن لننث ً نننا وح

 ولك  رائا لنو  نام الإ سنا     ،فوذا ًر  رعجز وخلالي ، قنوضه لل   رك الك ب ره ا

هني الموا ن     ورا ،ت ى رائا سلحصل يا بخوض هذه التج ب  عنا اا وعزيم ا فع ا

هنذا الإ سنا    رن    تهاعلتن اه سنل   كلن  و ،هنذا الصنن    الإ سا  رن   واجوواالتي سل

 ؟عجزاتمالذب حمل عل  عاتقه فعل ال

كوذه  ،جاهلل  لل  ً اس يعقلو لا عا لل  ًوال  واض مل ار الناس حقلق  لقد صوَّ

ولك  ًصنحاب الومنم    ،الخوارق ًو ر ر  المعجزات  ً وا ،الصورة التي صورتوا

يحًو  ل راك   فو  ولاتيع صحاب السعي المتواصل لاًو ،العالل  والعزابم الصلدة

زم علننن  اعنن ال الم يننند حتنن  شنننًه الننناس  . يتحنندو  المعجنننزات و مصننناعبالوجننو   

 ،وتحننويلوم ًو بالأصنح تغللنن  وا عوننم  ،المتننأخ ي  رن  الأرننم   وناض الجنناهلل  ًو ا

  .كالذب ي يد ً  يقنط  الحمار ويحوله ر  بولم  لل  رجل عا ل

سنت وف لللنه    رنا  ولنن    ،ذورسنم  رن  القنار    ىعل  رن ً  ،هذه التج ب دخل لئ  فلن

رننندى  رنننا ولنننن   ،عقننن  للننن  لتغللننن هم رننن  حملننن    ،هنننذه الننندعوة لعنننالم الحملننن  

هنذا رمكن  فني     سنلكو   وهنل  ،هي ًبعا  النجاح فلونا  ورا ،ستجابتوم لوذه الدعوةا

 ؟وت ف في الدعوة ،ًم هو ض ب في الخلاف ،الحقلق 

ل ننه  ،ب حمتننه الله   يشننملناًو ،بننالتوفل  حمنناربلقننارذ لنني ول ا   ينندعوً ًرجننو

 .الدعا  رجلبق سملٌ 

 

 المؤلف
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 :قال الله تعالى

  كمثل الحمار يحمل أسفارا 

 
 :وقال تعالى

  َأَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُون 
  إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالَأنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا

  



  



- 17 - 

 

 حـمـارال صديقي
 

 

 

 :قائً  له وركبت حماري  ،خرجت باكرًا كعادتي في صبا  ي م إلى عملي

 السلام عليكم 

 :قائً   عليَّ ردَّ

 ...يا سيديصباح الخير 

 ؟"قال لي حماري"هل قرأت كتاب توفيق الحكيم الذي عنوانه 

 :قلت

 ؟وما عسى أن يكون به حتى أقرأه.. لم أقرأه ،،لا

 :قائً   ،أضفت سؤالًا آخرَ

 ؟وهل عسى أن تكون قد قرأته أنت

 :قال

 ،أو اطلعت عليه ،فالأجدر بك أن تكون قد قرأته أنت ،كأنك يا سيدي تستنكر سؤالي

 .أما أنا فليس لي ولأمثالي أن نقرأه ،وأنت تدعي الأدب ،كون الكتاب عملًا أدبيًا

 :قلت للماري

  ؟ولماذا

 :قال

ويشغلني كثيرًا كما تعرف  ،ولا أجد ضرورة للقراءة ،ولا أقرأ ،لأني أنا حمار

 .والأكل والشرب والأسفار ،بعض الأعمال والنوم الهانئ في الليل والنهار
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 :قلت للماري

 ؟ولمَ  اهتمامك بكتاب كهذا إذن

 :قال

 .لأنه يوحي من عنوانه أن به شيئًا من الاحترام والتقدير لجنس الحمير

 :قلت للماري

فذلك  ؟وهل عندكم معشر الحمير شيء من الإحساس والرغبة في الاحترام والتقدير

 .لا يبدو لي من تصرفاتكم

 :قال

 شاعرناويفهم م ،ولكنا بحاجة لمن يفهمنا ،بل عندنا

 :وسكت اللمار وأنا أحدث نفسي ،سكتُ

ولكن  ،بل لا تريد أن تدرك ،كم من الأحايين الكثيرة أدركُ أن الحمير لا تُدرك

مما يثير عندي نزعة تحدٍ قوية لأن  ،ببعض الذكاء ينبئونيبعضهم كحماري هذا 

لحمير إلى فأنقله من عالم ا ،وأعلّمه وأبنيه بناءً فكريًا ،أستغل ما عنده من الذكاء

وأشبعت نزعة التحدي  ،فأكون قد نفعت حماري والحمير الآخرين ،عالم العقلاء

وأكون قد حققت نصرًا  ،وأشبعت نزعة نقل العلم إلى غيري ،الجامحة التي أملكها

بنقل الحمير من حمير  ،عما عجز عنه الملايين غيري ممن يدعون الأدب والفكر

أنقلهم من مناهضين  ،بل وعلى الأقل من ذلك ،ثم إلى أدباء ومفكرين ،إلى عقلاء

بل وعلى الأقل من ذلك كله أن لا يقف  ،للثقافة والفكر إلى عاملين على خدمتها

 . الحمير حجر عثرة لما ينتجه الفكر والعلم في سبيل النهضة

التي  ،وأنا تشدني لافة عارنة لالم الميانرة ،أخلت أحادث نفسي بالا ط يً 

 ،وإقدام وإحجام ،وبايت على ذل  بين أخلٍ وردٍ  ،تتطلب صبرًا وعهدًا وكيدًا عظيمًا

 ،فتركت افنر نعلاًا بين هلا وذاك ،حتى سئمتُ ،لم تستار عزيمتي فيه على قرار

 .وكما تمليه عليها الظرو  أنا وحماري ،وودعته لريام وحسب
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 :الت للماريف ،ت به نعه نن قبلاستأنفت حديثي نع حماري ي نًا فيما قد تلدث

 ،في أمر ما تحملونه معشر الحمير من أحاسيس ،لقد فكرت فيما تحدثنا به يومذاك

ولكني ما زلت لا أجد ما يدل على تفاعلكم لما يثير عادة  ،وأن لديكم مشاعر

ولا أجد عندكم  ،أحاسيس الفرح والغضب والغيرة والحمية والتنافس عند العاقلين

أي  ،وغير ذلك كثير ،ى كالشجاعة والبطولة وإغاثة الملهوف والكرمأمورًا أخر

 .أن بكم بلادة مطلقة لا حد لها ،والمعذرة إليك إن قلت لك

 :قال

 !!فأنا لا أفقه شيئًا مما قلت ،مهلًا عليّ يا سيدي

 :قلت للماري

 ؟وهل قلت لك شيئًا لا يقدر على فهمه كل شخص

 :قال

 .ولو كنت أفقه ما تقول لما كنت حمارًا ،لا تنسَ أني حمار ،يا سيدي

 :قلت

 ؟وماذا في قولي مما لا يمكن فهمه

 :قال

 .بدءًا من كلمة إحساس وانتهاءً بكلفة ملهوف ،كل شيء

 :قلت

 .والأجدر بك أن تعرف معاني هذه الألفاظ على الأقل ،ولكنك حمار كبير

 : قال

يا سيدي إذا  ،مار الكبيربأنك تجد فرقًا بين حمار صغير والح ،بل أعجب أنا منك

وأنا كغيري من الحمير أخلصنا لهذه  ،حافظ الحمار على حميرته يبقى دائمًا حمارًا

 .لا فرق ،فكلنا صغارٌ أو كبارٌ حمير ،الحميرة وحافظنا عليها فتأصلت عندنا
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 : قلت

 ...وثانيًا ،أنك تعي أنك حمار ،بل عجبًا منكم ومنك

 :قائً   قاطعهي

 .عرف قدر نفسه رحم الله امرًا

 :قلت

 .وثانيًا أنك وعشيرتك من الحمير ترضون بقاءكم حميرًا لا تفقهون

 :قال

فتقدر حينها أن  ،يا سيدي إن سمحت لي يومًا آخذك لقومي فتعاشرنا وتخالطنا مدة

 .تتعرف جيدًا على عالمنا

فلاد أفامهي حماري دون  ،بعد أن أطرقت نليًا ،وعدت إلى نفسي أحادثاا ،سكت

التي لا بد لكل نن يدعي  ،أن يشعر أني أجال أحد أهم ج انب اللياة الاجتماعية

وأعمد  ،فكيم بي تراودني فكرة تعليم حماري ،افدب أو الفكر أن يك ن عالمًا باا

 ،إذا كهت نفسي أجال نادار الفكر والفام اللي يلمله ه  ،على بهائه فكريًا

 .ميرويلمله باقي الل

وأدرس عالياتام  ،على هلا فاد ت جب علي أن أدرس واقع اللمير بشكل عميق 

ونفسياتام وأخالطام نخالطة نؤثرة أتعر  نن خ لاا على نفاهيمام وسل كام 

وبالتالي أحسن كيفية نخاطبتام بما يُرضيام ولا يُسخطام  ،وطرياة تفكيرهم

للل  الللر الللر  ، اجاتاا أحدولا أستفز فيام حميةً قد لا يلسدني على ن ،علي 

 . بما أنا قادم عليه نع نعشر اللمير

إن كانت لدي  الرغبة أو  ،فصدقت بداهة حماري بأنه علي  نعاشرتام ونخالطتام

وإلا كهت كاللي يصع الفعل في غير  ،الارادة لتييير عا لام وإص   أح الام

 .التفريق بيهامجاً  ب ،ولللمار للمًا ،فياد م لرسد شعيرًا ،ن ضعه
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ولكهي لم أكن إلى هها قد أخلت على عاتاي تلمل نشا  هلم المامة بإرادة 

فالارادة نهاطاا العزيمة والعمل  ،فالارادة شيء والرغبة شيء آخر ،صادقة

نع قليل نن العمل وانتااز  ،أنا الرغبة فاد تت قم عهد افناني ،لتلايق الياية

وإذا أخلصت وجب  ،ب أن أخلص لما أردتأنا إن أردت ذل  فعً  فيج .الفرص

شأنه  ،نن واجبات وتكاليم ونشاة ونخاطر ،علي  تلمل تبعات هلا الاخ ص

فاد وجب علي  نخالطة اللمير  ،وإن كهت فاعً  حاًا ،شأن أي فعل آخر

 .ونعاشرتام كما رأى حماري

فاد يا م  ،فاي في اللاياة لا تكفي وحدها للتييير ،أنا الارادة لتييير واقع نا

ولكن يك ن قد غيرم إلى واقع أس أ نن  ،ويهجح بتيييرم ،أحدهم بتييير واقع نا

بالرغم نن كل  ،فيك ن اللي قام بالتييير قد أساء بدلًا نن أن يلسن ،اللي قبله

 .الجا د التي بللاا في هلا السبيل

فلا يك ن هلا  ،وللل  يجب أن آخل حلري فيما أنا عازم عليه في نشروع التييير

 ،بدلا نن يك ن لام تلريرًا وناصة ،نشروع نكد وهم وشر علي  وعلى اللمير

 . بدلا نن أن أك ن نن المصللين ،فأك ن نن المفسدين المصلين

وثانيًا إن كان نا  ،وللل  على الانسان أن يفكر نليًا في صلة وصد  نا يلمل

ه ويتان الكيفية التي يريد أن وثالثًا أن يفا ،يلمل لي  نن ضرب الخيال وال هم

   ؟وإذا نا كان قادرًا ل حدم على أنر جليل كالا ،ييير باا واقع نجتمع نا

 .ناهي  عن المصاعب التي ت اجه أحدهم في سبيل نشروع خطير كالا

إلى تييير  ،فعد إلى نفسي فاد ذهبت بعيدًا وتجاوزت بأفكاري تييير واقع حمار نا

 .ع قاتام وأفكارهم وتييير ،واقع كل اللمير

وأنا لا أحب اففكار التي  ،بصع بته وتعايدم ،وقد بدا لي الآن افنرُ واضلًا وجليًا

 .ثم تا د الانسان إلى الكسل ،وتصعم الامم ،تلب  العزائم
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فال اقع الهظري يختلم في ج هرم  ،ولكن بالرغم نن وج ب ال عي بكل هلا

 .  ن أسال نهه وقد يك ن أشد صع بةفاد يك  ،ونظارم عادة عن ال اقع العملي

إن كهت صادقًا نع نفسي فأنا لن أقدر على نعاشرة اللمير أو  ،على أي حال

فأنا لا ولن أحسن  ،بعد أن أكرنهي الله بهعمة العال والفكر الراقي ،نخالطتام

ثم إن الفكر اللي أحمل قد صهع بيهي وبيهام  ،نخاطبتام باللية التي يلب ناا

 ،فأنزل إلى نست اهم الفكري المهخفض ،لا أستطيع بعدم أن أتخطام ،ةحاجزًا وفج 

وللل   ،ولا هم قادرون على أن يتخط م فيصعدون إلى نست ى الفكر اللي أحمل

وربما  ،والتفاعل نعه ودفعه للتفاعل نعي ،سأكتفي بلماري واللديع إليه

 ،نن تيييرم وعهدنا أتمكن ،سأتمكن نن خ له التعر  جيدًا على عالم اللمير

ويك ن  ،يك ن ه  اللي سيلمل فكري إلى عالم اللمير اللين يفام نه ويفامام

 .بلل  سفيري إليام

 :  عاودت اللديع نع حماري فالت له 

 إذن فحدثني عن عالم الحمير شيئًا لا أفقهه 

 :قال حماري

 ،ولا يفهمه إلا قليل منا ،يردد كلامًا لا نفهمه ،لقد كان من أجدادنا من هو حكيم مثلك

ويحلون  ،وكانوا هم الذين يأمرون وينهون ،وكانوا هم الذين بيدهم مقاليدَ الأمور

وصار المال  ،فأهمل هؤلاء من حولهم ،ثم مر على هذا الحال أزمان ،ويربطون

وقد كان مَن حولهم يأتمرون بأمرهم  ،وفي نواديهم ،والعلم لا يُتداول إلا بينهم

فقلّت  ،إلى أن شح العلم والمال بيننا ،ولم نكن من قبل ذلك حميرًا ،يهموينتهون بنه

ولا نعلم أين منابع  ،وبين الخبيث والطيب ،ولم نعد نميز بين الخير والشر ،حيلتُنا

حتى مَكَرْنا لهؤلاء القلة القليلة الباقية من علمائنا  ،وأين منابع الشر ،الخير

 .من أن نصلح شأنهم أو نمهلهم بدلًا ،فسفهناهم وقتلناهم ،وحكمائنا
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ثم قمنا نبحث عن ما يسد  ،وازداد حالنا سوءًا ،فانقطع ما بقي عندنا من خير

فلم نجد من حكمائنا  ،ويحمينا من بأسنا ،ويحفظ أمننا ،ويستر عوراتنا ،جوعاتنا

إلا  بل لم نجد ،ولكنا لم نجد لهم أثرًا ،وعلمائنا بقية نعود إليهم فينقذوننا مما نحن فيه

 .وعلى الأرض وعلى كل شيء ،أشرار منا قد استحوذوا على المال والسلطان

ومن كان منا بين  ،فمن كان منا حمارًا قربوه ،فابتلونا وتفحصونا ،،ففزعنا إليهم

 .ومن المقربين عندهم ،وصار منهم ومن أوليائهم ،ذلك طمّعوه حتى استحمر

حتى  ،فاستسلم خلفُه ورضخوا وذلوا وتذللوا ،،مات جوعًا أو قتلًا ،أما من أبى

 .وأصبحنا كما ترانا اليوم كلنا حمير ،أصبحوا من زمرتنا

 :قلت للماري

ولكن ألا يطمح الحمير الآن أن يعودوا أسيادًا  ،لقد صورتَ لي الأمر بشكل حسن

 ؟كمن قبل وكالذين كانوا من قبلهم

يسعى لأن يعيد أمجادكم أو شيئًا من لم يظهر من بينكم أحدٌ من قبل أو الآن قام  أوَ

 ؟أمجادكم

 :قال حماري

 .وليس هو في يوم راجع أو آت ،يا سيدي ما قد فات فقد مات

 ؟عن أي مجد تتحدث ،ولكن ويحك يا سيدي

ومن استغبى منا وعادت تساوره  ،ونحن سعداء بما نحن فيه ،لقد أصبحنا كلنا حميرًا

 ،إلا أن يقمعه القامعون ويكتموا أنفاسه فليس له ،أحلام المجد الذي تتحدث عنها

 .ويدمروا عروش بيوتهم على رؤوسهم ،ويشردوا عياله

 :قلت

وهو أمر فطري يتمناه  ؟لا تتمنون أن تكونوا ذوي سلطان ومجد وسيادة وعزة أوَ

 .اا كان أم حيوانًإنسانً ،كل مخلوق
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 :قال

 .كنا قديمًا تساورنا الأماني وتسامرنا الآهات عن الماضي التليد ،يا سيدي ،بلى ،بلى

 :قلت له 

 ؟؟والآن

 :قال

 .فقد اعتدنا أن نبقى حميرًا ،،لم نعد الآن نتمنى حتى ؟؟الآن

 :قلت

 ؟وماذا عن تاريخكم

 :قال حماري

وبلغ سلطاننا مشارق الأرض  ،تاريخنا وأمجادنا كانت عظيمةقالوا لنا إن لقد 

 ،بل كنا متفرقين ومتنازعين ،ذلك لم يكنقالوا لنا إن و ،ثم تغير الكلام ،،ومغاربها

وأنه قد  ،بل قيل أنه لم يكن يشغل حكامنا إلا النساء والجواري ،ويقتل بعضنا بعضًا

وتبذير الأموال على الشعراء  ،كان هناك خلفاء لم يكن يشغلهم إلا بناء القصور

 .ومجالس اللهو وغير ذلك كثير ،والمقربين

 :قلت للماري

 ؟وأي الخبرين تصدق

 :قال حماري

فقد نصدق  ،نحن معشر الحمير إن صدّقنا أن الأرض قد سادت لنا يومًا ،،يا سيدي

وكذلك لا نجرؤ أن  ،لأننا لا نتصور هذه الحقيقة أساسًا ،ذلك ولكن على مضض

فنتعرض إذن لسخرية  ،الحمير ونحن كما ترى اليوم في زمرة ،نقول للناس عنها

 .الساخرين
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لأننا لو  ،أنا كنا كما نحن عليه الآن ،والأفضل أن نقول بما يتوافق مع واقعنا الآن

كوننا  ،فسيزيد العالمُ تحقيرنا والاستخفاف بنا ،قلنا بما تؤكده الحقائق التاريخية

 .وكفى ما بنا ،أهملنا حضارتنا وتحولنا من عقلاء إلى حمير

 ،كوننا راضين اليوم بما نحن فيه ،عرض لاحتقار وسخرية أبنائنا وأحفادنابل سنت

 .ولا نعمل لتغيير واقعنا

وهذا مالا  ،فكأننا نطالب ضمنًا بأن تعود الحال القديم إلى أصلها ،ثم إن قلنا ذلك

ويجعلنا نلقى مصير من سبقونا الذين طالبوا بحريتهم  ،ويكلفنا كثيرًا ،طاقة لنا عليه

 .م وسجنوهم وعذبوهمفقتلوه

ومغالطة للتاريخ والناس  ،حتى ولو كان ذلك فيه مغالطة لأنفسنا ،ولذلك فإننا نرى

 .أن نقول أن حالنا الآن هو خير من حالنا قديمًا ،أجمعين

 .وهذا خير لنا ولغيرنا ،أو نسكت فلا نقول شيئًا

فلم أكن أتص ر ي نًا  ،وأكثر نا أدهشهي نهطاه ،والله لاد أدهشهي حماري كثيرًا

لاد قللت نن شأنه كثيرًا  ،أن بين اللمير حمارًا واحدًا يفام ويعي نا يعيه حماري

وللل  يجدر بي أن أصلح نن  ،وأسأت الظن بعالم اللمير أجمع ،وأسأت الظن به

ويجدر بي أن أتبين افن ر نستابً   ،ونا كهت قد أخطأت في حاام ،شأن ظهي بام

وأن في  ،وخاصة فيما يتعلق بعا لام ونفسياتام ،للكم عليامقبل أن استعجل ا

 .المسألة بيان

فإذا كان اللمير يع ن نا  ،بالرغم نن ذل  فإني أرى تهاقصًا فيما أرى نن واقع

 ؟يعيه حماري فلماذا باي حماري وعشيرته حميرًا

نئات لربما يك ن حماري ه  ال حيد اللي يعي نا يعيه نن بين  ،سأتبين ذل  لاحاًا

 .فأك ن قد أخطأت وقست الشاهد على اليائب ،الم يين نن اللمير
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ألا يتيير  ،ل  جمع اللمير أنرهم وشتاتام قليً  أوَ: ولكهي أسائل نفسي فأق ل

إني أراهم  ؟فتع د لام افرا ناادًا والجبال عروشًا ؟،،أنا كان لام ذل  ،حالام

وأدأبام  ،وأنجبام شع بًا ،تلمً  وأكثرهم ،أكبر الشع ب رؤوسًا وأعظمام أجسادًا

ويجلدهم  ،ولماذا يركبام الراكب ن ؟فلماذا يبا ن حميرًا ،حركة نن غيرهم

 .؟ويلل نام وهم راض ن ،ويمتطي ظا رهم السفااء والجاهل ن ،الج دون

وأكثرهم  ،فام أدقع افنم فارًا ،نستديم الفكر ب اقعام ،لاد بت نشي لًا بأح الام

 ،حتى أن العالم إن أراد أن يسخَر بأحد ،وأشدهم جاً  وأعظام ذلةً ،نرضًا

 .وأقبح افنم سيرة ،رةبفأصبل ا نصربًا لرنثال وللع ،استخدنام نثً 

 ،فالخلل إنا في الفكر اللي يلمل نه ،لا بد نن وج د خلل نا عهدهم عهيم

أو  ،رياة تفكيرهمأو أن  الخلل يكمن في ط ،والمفاهيم التي تهطلق نن هلم اففكار

 ،أو في كلاا نجتمعة ،في الماايي  التي يايس ن علياا أعمالام وحل نشاكلام

 .فافصل باطل والفرع باطل

قد عجز الهجا  فيه  ،لاد استفزني حماري كثيرًا ونجح فن أخ ا غمار تلدِّ كبير

لم و ،ونن كان ا قد أبل ا شبابام وأفه ا عمرهم فيه قبلي ،نن كان ا خيرًا نهي

 .يهجح فيام أحد لتييـير عالم اللمير إلى عالم عا ء نثير

 :قلت للماري أنتدحه 

 .وأكبرتُ فيك وعيك وذكاءك ،لقد أعجبني ما قلت آنفًا

 :قال ياز رأسه الكبير فخرًا

 ،،،نعم ،،،نعم

 :قلت

أن تستغلوا هذا الوعي وهذا  ،ولكن أمَا كان من الأجدر بك وبغيرك من الواعين

 ؟بدلًا من الرضى بقاءكم حميرًا ،الفهم فتنهضوا بأنفسكم
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 :قال حماري

 .ولا أراك إلا فاعل ذلك ،أرجو أن لا تخطيء في حقنا أنا وقومي ،مهلًا يا سيدي

 :قلت

 ؟وما ذاك ،المعذرة إليك

 :قال

 ،يبًا أو نقصًاولا أرى في ذلك ع ،،إني وعشيرتي من الحمير فخورون بأننا حمير

 ،ونجر العربات ،فنحن نحملكم ونحمل الأثقال ،ونحن نقوم بأعمال لا يقوم بها غيرنا

وتكسبون  ،وغيرها جليلة فنكسب أقواتنا ،وأخرى خسيسة ،نقوم بأعمال منخفضة

 .من خلالنا أموالًا كثيرة انتم

 ؟ثم أنت وأمثالك تتهموننا بالتقصير

 :قلت للماري

 ؟وما ذاك ،ما عاذ الله أن أفعل

 : قال

 اتهمتني وعشيرتي بعدم القيام بأعمال النهضة 

 :قلت للماري

 ؟في سبيل النهضة ،،وماذا تفعلون إذن

 :قال

ألا يكفيك هذا دليلًا على ممارستي الرياضة  ؟ألا ترى عضلاتي ورشاقة جسمي

في الجري والقفز  ،وتفوقي وعشيرتي على غيرنا من أبناء الأمم الأخرى ،البدنية

 ؟وفي كرة القدم وغيرها ،وفي المصارعة والملاكمة ،لرميوا

ألم تشاهد كيف هزمنا الحمير الصفر في بطولة العالم في الدور  ،،،آخ كرة القدم 

 ...و ؟وكدنا نفوز عليهم وندخل الدور الثاني ،وتعادلنا معهم في مباراة أخرى ،الأول
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سائل الإعلام عندما تفوقنا وأو لم تشاهد حين ذكرتنا و ،لم تقرأ عنا في الصحف أو

 ؟على باقي الأمم في كثير من المجالات الرياضية

من ضمن باقي الأمم المتفوقين في شتى فنون الغناء " أمة الحمير"ثم ألا ترى تفوقنا 

 ؟والموسيقى والرقص والتمثيل والفنون التشكيلية وغيرها

 .بل أمامنا لأن نسبقهم عليهاوالمستق ،فإننا ننافس غيرنا فيها ،حتى التي لم نتفوق فيها

وسباق الهجن  ،ثم ألا تسمع عن أبطالنا في سباق السيارات والقوارب البحرية

 ؟؟والخيل

 ؟أو ليست هذه كلها مشاهد على نهضتنا

ويا  ،وأنا أق ل في نفسي وانصيبتام ،سكتُ نليًا وقد أصابهي الله ل لما سمعت

أجدم يفخر  ،وذكائه ووعيه ،بعد أن عادت آنالًا عظيمة على حماري ،خيبة أنلي

 ،بل ويظن أنه وعشيرته نن اللمير قد سابا ا وسبا ا افنم في الهاصة ،بلميرته

صليح أن نا قد أنجزوم قد نسميه ناصة  ،،بأن سبا هم في الرياضة والفن

نن عالم اللمير التي تهالام  ،ولكن تل  ليست هي الهاصة التي أقصدها ،رياضية

 .إلى عالم العا ء

وقد  ،فاد يلصل نا لا تلمد عابام ،ل  جادلته الآن وه  في غاية حماسه ،حسنٌ

أو أن  ،،لا أدري ،،أعر ا نفسي لس ء أدبه أو شتمه أو قلفه أو صياحه أو رفسه

فا  في قمة نش ته وفخرم بلميرته وق ة  ،يالفهي بتامة لا تليق بمااني

فما نجادلة الجاهل إلا إحدى المجازفات  ،ا  نجادلة الجاهلوإني أخ ،عص ته

 .الجريئة الخطيرة عادة

قبل أن أقدم  ،ولكن حسنٌ أني قد سمعت نهه نا يعر فهي أكثر على عالية هلم افنة

ولن أظار له ن افاتي ولا . على عملية قد تك ن ع اقباا دانية لا سمح الله

عسى أن أستدرج  ،راا عما يتلدث به لئ  أشعرم أني غير ،نخالفتي لما قال
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فرؤجل  ،و أشعرم أن ههاك رأيًا آخر يخالم رأيه نن جانب آخر  ،ن دته نن جانب

 .حديثي إليه إلى نهاسبة أخرى

 :رددت على حماري قائً 

وما  ،وأكبر فيكم همتكم ودأبكم وطموحكم ،بلى إني أدرك قدراتكم الرياضية والفنية

 .قد أنجزتموه في تلك المجالات

حتى  ،"لكن"ثم اكتفيت بالا الرد وهلا الج اب الماط ع دون أن أستدرك حديثي بـ

 ."وعسام يفعل"أدع شيئًا لج لات قادنة يك ن ه  قد فكر فيما قاله لي 

لمن أراد أن  ،بل إني أجدها في ن اضع نن حسن الخلق ،هلم نداراة لا بد نهاا

ووضع السيد  ،فالاعتبارات المركزية ،حتى ول  كان حمارًا ،خريجادل شخصًا آ

وندعاة للهفا   ،والاستع ء أثهاء الجدال ه  نن فساد المجادلة باللق ،والمسيد

للا فإنه لابد نن تساوي ناام المتجادلين أثهاء  ،والتصهع وكتم اللاائق أحيانا

 ،لا فيما يتعلق بتلاي العلمإ ،وتتبادل الآراء واففكار ،حتى يلصل الل ار ،الجدال

 . وإن لم يكن فإن الجدال والاخت   سيفسد كل شيء. وحال العالم وطالب العلم

لاد قطع علي  حماري طريق الجدال نعه عهدنا قال بفخرم ورضام بلميرته 

ولا  ،وبالرغم نن ذل  فإني أش  في رضام هلا ،وأنه لا يرى بأسًا فياا ،وق نه

أو  ،لم  أنه ناتج عن كسل أو خ   نن المعل م والمجا لفني أ ،أرام يايهيًا

وقد يك ن ه  رأي حماري فا   ،ناتج نن التع د على الللة والخص ع والتسليم

 .دون باقي اللمير

أو وجاة الهظر الخاطئة تجد دائمًا سبيلاا إلى  ،على أي حال فإن الرأي الخطأ

 .على خطئاا ا عاليًا يبرهننًال والتييير إذا وجدت برهعتداالا
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وأنا في حيرة نن  ،عدت أتلين الفرص لللديع إلى حماري بما أريد أن أحدثه به

 ،فتعر  على عاليته وق نه أكثر ،أم آخل نما عهدم ،أنري هل أعطيه نما عهدي

حتى استفززته ي نًا بسؤال عهدنا نررنا بلمير ظاهر عليام الفار واللال 

 لاستثارتهوجدته سبيً   ،عليهًا كثيرًاوحيع أن هلا المشاد يتكرر . المتدني

 .ونعرفة وجاة نظرم

 :الت للماريف

 ،ما تقول في أعداد الحمير الهائلة هذه من المساكين الذين لا يجدون قوت يومهم

في حين  ،والذين يمثلون الأغلبية بين مئات الملايين ،والذين أراهم وتراهم بأم عينك

 ؟كون الأموال الطائلة المتطاولةأن القلة القليلة منكم هم الذين يمل

 :قائً   رد حماري

 ؟وما شأني بهم

ولن يهمه شأني  ،لو جعت يومًا فلن يسأل عني أحد منهم ،كل واحد بصير بنفسه

 .فقرت أم اغتنيت

 :قلت

 ؟لا يؤلمك حالهم أوَ

 :قال باليل نن الاكتراث 

 بلى  ،،بلى

لقد اختاروا هم أن  ؟،ما بهم رهل تطلب مني أن أغيِّ ؟ولكن ماذا عساني فاعل لهم

روا ما بحالهم فلن يحول دون ذلك شيء أو ن يغيِّأرادوا أولو  ،يكونوا حميرًا فقراء

 .لذلك فهذا جزاؤهم ،أحدهم

 :قلت للماري

 .ولكن منكم من هم حمير أغنياء
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 :قال

عرفوا كيف يحتالون لأنفسهم ويسيطرون على  ،إن هؤلاء الأغنياء حمير أذكياء

 .وهذا حظهم ونصيبهم ورزقهم الذي لا يلامون عليه ،الموارد الم

 :قلت للماري

 ولكنهم فقراء ،ولكن منكم من هم حمير أذكياء

 :قال حماري

 الأغنياء هم الأذكياء  ،هؤلاء ليسوا أذكياء ،لا

 : قلت

وأراض  ،بالرغم مما تمتلك بلادكم من ثروات هائلة ،ولكنكم أكثر الأمم فقرًا

 وزروع  ،وماء ،خصبة

 :قال حماري

 لا أعرف السبب

 :قلت للماري

 ؟فأرشدك ،لا تود أن تعرف أو

 : قال

 ،دعني أبقى حمارًا ،وتكدير الخاطر ،فما شأني ووجع الرأس ،لا أود أن أعرف ،،لا

أنا عندي  ،وليكن ما يكون ،وأعيش مرتاح البال والخاطر ،وأنام مسرورًا ،آكل هنيئًا

 .ما يكفيني من خير

 :قلت

 ؟أحد أهلك فقيرًاولو كان 

 :قال

وعلى  ،بشرط أن تكون علاقتنا جيدة ،لو كنت من أصحاب الملايين فلربما أعينه

 .شرط أن يقف إلى جانبي وقت الشدائد
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 :قلت

 .أو من أهلك ،إذن لم ينفعه أن يكون من قومك

 :قال

 ؟؟لسنا يا سيدي حميرًا أو

 :أخلت أحادث نفسي

وأنه  ،بتسليمه المطلق بلميــرته ،نرة إن هلا اللمار ي صد في وجاي الباب كل

ويعتبر بلل   ،يصفي كل عجز لديه في الفام أو السل ك المهلر  إلى ك نه حمارًا

بل حاًا إن  ،،،وكأن اللمار رفع عهه الالم ،أنه التم  لهفسه وق نه العلر الصائب

ا ولكن بالرغم نن أن حمارن ،اللمار نرف ع عهه التكليم كييرم نن بهي اللي ان

 .فإني أنسى ذل  ،هلا حمار نجازي

 :قلت للماري

أن إذا أصابت أحدكم مصيبة لم يعن أحدكم أخاه  ،أم رأي كل الحمير ،هذا رأيك أوَ

  ؟الحمار

 :قال

 ؟ألا تعرف ذلك ،،عجبًا لك ،وهو عرف عندهم ،بل إنه رأي كل الحمير

 :قلت له 

 ؟فما تقول في ذلك ؟وأعان أخاه الحمار عند المصيبة ،وان فعل أحدكم خلاف ذلك

 :قال

ولا  ،لأنه يكون مضيّعًا لماله ووقته وجهده ،أي حمار الحمير ،،يكون فعلًا حمار

إلا بعض كلمات الإطراء والمديح التي تستدرجه  ،يحصل على شيء مقابل ذلك

 . أكثر إلى تضييع ماله واستغلال الحمير له
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 :قلت

 .وبالتالي لا تسعون إلى تحقيق القيم في حياتكم وأعمالكم ،ؤمنون بالقيملا ت انتمإذن 

 :قال حماري

وتردد كلمات لا  ،وتخوض في فلسفات ،لقد بدأت يا سيدي تقول كلامًا لا أفهمه ،آخ

 .فلا تسخر بي ،،أفهمها ولا أعقلها

أستخلص لهفسي بعض الف ائد عن الفكر  ،ت قفت عهد هلا اللد نن اللديع إليه

ولا  ،ولاد أدركت أنام لا يع ن ناهية الهاصة الصليلة ،اللي يلمله اللمير

وكلا أدركت ناهية  ،ولا يدرك ن حتى افلفاظ التي تعبر عهاا ،يدرك ن ناهية الايم

 .ون قفام نن افن ال ،ع قتام بالمال

الايم التي تخص الع قات ولكن يا ترى نا هي ن اقم اللمير حاياة عن 

ك ن هلم الايم نرتبطة بتل   ؟الاقتصادية والاجتماعية وافخ قية والسياسية

يهصبغ  ،تا م دائما على أساس نبدئي ،وكلا العادات والتااليد وافعرا  ،الع قات

 .بالا المبدأ افق ام التي تلمله وتؤنن به

وتلدد نفاهيماا وسل كاا  ،ميرفما ه  يا ترى المبدأ اللي تلمله وتؤنن به الل

  ؟بلسبه

وباتت تالاهي  ،لاد بدأت تتكشم لي حاائق عن عالم اللمير لم أكن أعلماا

خاصة أنام بات ا  ،اماتجاهونما عهدي الشع ر بالمسؤولية  ،أح الام أكثر نن قبل

نا يعهي أن الفاير عهدهم  ،يلكم ن على فاعل الخير بالسفاهة والجال واليفلة

 ،ولا يصيبه نهام ق ل نعرو  فيطمئهه ،لا يصيبه نهام نال فييهيهوالمعتر 

  . فيا ى بالصبر

فالا يعهي أن المال أصبح دُولة بين  ،أنا ك ن المال يباى بل زة نن عهدم المال

وأنه إن تادم  ،س اء بالتجارة أو بالصدقة ،ف  يتمكن نهه الفاراء ،افغهياء نهام
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قليلة للعي  وكثيرة للهجاة  ،إن صدقته ناط عةف ،أحد نن افغهياء نهام بصدقة

 .ولا تك ن قد أناتت صاحباا بس م ،ف  تك ن قد أحيت حياة كريمة ،نن الم ت

ويتبعاا بلسرة أو تمهُن أو  ،وهي التي إن دفعاا اليهي نهام دفعاا نن فائض ناله

 ،وهي التي إن دفعاا اليهي دفعاا ليريح باا شيئا نن أجل ضميرم المعلب ،ندم

 .أو يدفعاا لتلايق نصللة نن ورائاا ،فيشعر بشيء نن السعادة وراحة البال

والآخر  ،أولاما الفار نفسه ،فاللمير يعان ن فيه نن أنرين ،أم فيما يتعلق بالفار

بالرغم  ،الفار والمرا والج عك ن أنام لا يعرف ن لماذا وصل بام اللال إلى 

أنا افنر افعظم أنام لا يريدون أن  ،نن ثراء أراضيام وكثرة زروعاا وخص باا

فلا يتلمل أحدهم تبعة المعرفة التي ستتعبه وتاض  ،يعرف ا سبب الفار

 .وتكلفه ربما بتكاليم لا يريد أن يا م بشيء نهاا،نصجعه

  :قلت للماري

بشيء من الحزن والأسى  أحياناوأصاب  ،ا صرتم إليهوم ،لقد بات يؤرقني حالكم

 .عن أحوال الحمير وشؤونهم ،كلما عدت أفكر فيما تحدثنا به سابقًا

 :قال حماري

  ؟هل أنت الحمار أم أنا ،لقد بت أنا أشك في عقلك ،عفوًا سيدي

 :قلت

 بل أنت 

 :قال حماري

وتضيع  ،وتقض مضجعك ،وتوجع رأسك ،لماذا إذن تشغل تفكيرك بأمر غيرك

 ؟وقتك وجهدك

 :قلت للماري

 لا تجعلني أظن في أنك حمار فعلًا
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 :قال

 ؟أوَ مازلت تشك

 :قلت

 ،بل وتتهمني بالسفاهة وقلة العقل أني أخلص لك ولقومك من الحمير ؟أوَ تلومني

  ؟وللفقراء والمحرومين والمظلومين منكم

 :قال حماري نتسفاًا

والتي لا تؤدي  ؟سقيمة التي لا تسمن ولا تغني من جوعألا تدعك من هذه الأفكار ال

ثم من  ؟بصاحبها إلا إلى التورط مع كبار الحمير وأسيادهم وإلى السجن أو الهلاك

 ،وتحزن لهم ،وتشغل نفسك بهم ،هم هؤلاء الحمير الذين تريد أن تضحي من أجلهم

حيتك ومن هؤلاء الحمير الذين يستحقون عناءك وتض ،وتشغل فكرك بحالهم

 .  ولسنا جديرين بشيء مما تفعله ،إننا يا سيدي أقل قدرٍ مما تتصور ؟ومغامرتك

 ،أنت لن تُصلح الكون ؟مالك ومال الناس ،مقهور ،معدوم ،محروم ،مظلوم ،فقير

وتردد ألفاظًا غريبة أخرى لم أسمع بها  ؟وما هذه الكلمات التي ترددها ؟عم تتحدث

 . أو عند الحكواتيين ،ن يتحدثون عن التاريخإلا عند المتفلسفين أو عند الذي

 :قلت للماري

 ؟وبماذا تريدني أن أهتم إذن

 :قال

 ،وهو رمز القوة والعزة ،المال هو كل شيء ،،المال ،المال ،عليك أن تهتم بالمال

وتستطيع عندها أن  ،إنك بالمال يا سيدي تستطيع أن تمتلك المئات من الحمير مثلي

ثم سيحترمك الناس  ،،وتدوس على رقابهم حتى ،تسخرهم لكل شيء تريد

 .وتستطيع بالمال أن تعيش ملكًا بينهم ،وسيسبحون بحمدك ،وسيقدسونك وسيبجلونك

وتتزوج من النساء ما  ،أنت تعلم يا سيدي أنك تستطيع بالمال أن تعيش حياة كريمة

وتغرف  ،وتستطيع أن تدور العالم كله ،وتمتلك من السيارات والبيوت أرفهها ،شئت

 .من متع الدنيا ما شئت
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قبل أن ينتهي عمرك وتفقد كل  ،أظنك يا سيدي في حاجة لأن تفكر في نفسك قليلًا

 .ولن يسأل بعدها عنك أحدٌ من الحمير أو العقلاء ،شيء

 :قلت

أو أني في حاجة  ؟ومن قال لك أني أسعى لامتلاك رقاب الناس أو قلوبهم أو عقولهم

أو شراء احترامهم أو  ،حتى أسعى لشرائهم أو تسخيرهم ،إلى سلطان على الحمير

 .إني يا حماري أحدثك عن فقرهم وسوء حالهم وانحطاطهم ؟تسبيحهم

 ؟والجنة والنار ؟لا تؤمن بالبعث والنشور أو ؟ألا تفكر ياحماري قليلًا في الله

وأننا مسؤولون عن هذه الأمور من ضمن تكاليف كثيرة تجاه  ؟والحساب والعقاب

 ؟غيرنا

 :قال حماري ببرود نفرط 

فلن ينفعك في هذه الدنيا  ،بلى ولكن أؤكد لك أن عليك أن تفكر في نفسك الآن ،بلى

إن  ؟وما لك ولهذا كله ،فقراء كانوا أم أغنياء ،حميرًا كانوا أم عقلاء ،أحد من الناس

 .الله هو الرزاق

وشعرت أني  ،أو قلت فج رًا ،ساد صمت هال  بيهها وقد شعرت كأني فعلت سف رًا

فاد استخم بي وبلديثي  ،في قفص الاتاام بدلًا نن أن يهال حديثي الاحترام

فما بالي به الآن وأنا  ،والمظل نين نهام ،واهتماني باللمير وفارائام ،وفعلي

أظن أني قد بليت  ،الجهة والهارو ،واللساب والعااب ،أحدثه عن البعع والهش ر

 ."كما يسم ناا"بالا عهدم أقصى نبالغ التخلم والرجعية 

فام تارة يهظرون إليها كلمير  ،أعلم أن اللمير نلتارين في أنرنا نلن العا ء

وتارة يُكبرون فيها العال والعلم إلى درجة  ،بل ربما أكثر نهام حميرة ،نثلام

أنا فكرة أن يجادل أحدهم  ،أو اتباع شيء نههدون نلاولة أخل شيء  ،التادي 

وأنكدها  ،وأكرهاا على نف سام ،أحد العا ء فالا عهد اللمير نن أعاد افن ر

فاد تميز  ،فركن إذا شاكرًا للماري استعدادم لمثل هلا الفعل ونجادلته إياي ،فعً 
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 ،فرعلرنه على جاله العميق ،حاًا عن باقي اللمير بلكائه واستعدادم للجدال

 .ولكن دون أن أنسى أنه يهتمي إلى عالم اللمير حاًا

حتى أستشعر أنه عاد  ،سأترك الجدال نعه فترة نن الزنن فيما أرغب الجدال فيه

فرتايه ه  ،وإني أرام الآن نمتعصًا ،خ فًا نن أن أك ن قد أثالت عليه ،يأن  حديثي

تعلمت كيم أستدرج حماري وغيرم نن اللمير  ولاد ،ببعض افحاديع التي يلباا

 ،وتبر  عيهام ،ف  أكاد أحدث أحدهم عن الهساء حتى تتالل أساريرم ،لرحاديع

حتى أكاد أك ن له ولي   ،نستأنسًا لي وللديثي ،وتبرز أسهانه ضاحكة نستبشرة

 .حميم

ل إن ب ،أن اللمير ي ل ن المال قدرًا عظيمًا ،تبيهت نن خ ل آخر حديع إليهو

 .المال والايمة المادية تعهي لام كل شيء في اللياة

فاد بات ا يعيش ن  ،وتبيهت كلل  أنه لم يعد لديام نظام نلدد يسي ر ع قاتام

 ،اللي تييب في ظله كل الايم الطيبة ناعدا الايمة المادية ،باان ن الهفعية السايم

 .اد أو كجماعات أو كأنةكأفر ،ويييب فيه أي فكر نن شأنه يهظم الع قات المالية

هلا الهظام ه  اللي يسعى فيه كل فرد لاشباع غرائزم وحاجاته العص ية بأي 

 ،دون الهظر إلى نصالح غيرم أو أنفسام وأرواحام ،وبأي طرياة كانت ،وسيلة

ودون الهظر إلى تفادي ظلم أحد نن الهاس أيًا كان نن افقارب أو  ،أو كرانتام

 .افباعد

فيستأثر بالمال  ،بار للايم الروحية أو الانسانية أو افخ قيةأي نن دون اعت

 .والسلطان نهام نن أوتي نن الا ة والس   نا لم يؤت غيرم

فيتبادل ن  ،فيُتداول المال بين نن يتساوون في الا ى ،وبلا يس د بعصام بعصًا

ء ويتباى الفتات لمن لم يستطع نجاراة هؤلا ،المصالح فيما بيهام دون غيرهم

أصلاب الا ة فيتسبب ذل  في تف جر نزاعات نن حين لآخر عهد اللمير بين هؤلاء 
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قد أساءتام  ،ثم يظار نن حين لآخر حكماء فيام. وبين نن لا يمتلك ن الا ة

فيبلل ن جادهم ل ضع نظام يتعار  عليه الهاس  ،الهزاعات على المال والسلطان

م فيهاض نا تعار  عليه نن كان ثم يأتي غيره ،فيتراضى اللمير ،وبه يتسالم ن

وق يام  ،يأكل كبيرهم صييرهم ،فترجع افن ر إلى نظام الياب اللي اني ،قبلام

 .يأكل ضعيفام

ولا يزال هلا الهظام يتمثل في عالم اللمير على كل المست يات الفردية 

اللي  ،في ص رة الهظام الرأسمالي ،وكلل  الدولية دون استثهاء ،والجماعية

ونزعاا  ،تعددت وته عت فيه وسائل الاستي ل والاستئثار بافن ال والتمكن نهاا

إلا  ،حتى أنه لم يعد للفاراء سبيل إلى المال وسد الاحتياجات ،نن أيدي نالكياا

أو الي   ،أو الرش ة أو الاغتصاب ،أساليب الارصهة الفردية كالسرقة أو السط 

وتصيد الميفلين وتصيد الفرص  ،ب ولم ودورانونا يتبع ذل  نن كل ،والاحتيال

أو السير في فل  المستل ذين على المال صاللين كان ا أم  ،في سبيل المال

 .نجرنين

إلى تبيان أثر هلم الع قات المادية المهلرفة في الع قات  ،أريد أن أخلص بالا

تماعي اللي حيع أن عالم اللمير يعاني أشد المعاناة نن التفك  الاج ،الاجتماعية

 .سادت فيه الرابطة المصللية ف   كل الرواب 

وحيثما تك ن المصللة يُ لي الفرد نهام  ،فالكل يلاع خلم المال بلق وبدون حق

ويشيح الفرد نهام ب جاه عن شاياه أو  ،حتى ول  كان إلى عدو له ،وجاه

 .  إذا لم تكن عهدم نصللة يرج ها ،صدياه أو صاحبته أو بهيه والديه أو

ثم تزول تل   ،وتا ل المصيبة عهدنا يعاد أحدهم نع الآخر عادًا فجل نصللة نا

 .فتهالب تل  الع قة إلى عداء وشر نستطير ،المصللة

فيؤدي ذل  إلى تللل  ،وعلى هلم الماايي  نن الع قات تا م ع قات اللمير

ادهم بكِير فتتل ث الع قات ال دية بين أفر ،ن دتام كما تهلل  الفص ص نن عادها
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أي دون ناابلة  ،أو تفاوت ،فإذا أخفق تبادل المصالح بين المت ادين ،المصللة

ف  تلبع تل  الم دة إلا وأن تهف  وتلهب  ،المصللة بمصللة تصاهياا أو تعادلاا

 .اأحيانًبل وتهالب إلى عداء  ،أدراج الريا 

فإذا لم ياابل أحدهم  ،وفي تبادل الادايا والزيارات والعيادات بين اللمير خير نثال

انالبت الع قة بيهام  ،الادية أو الزيارة أو العيادة أو العطاء بمثله أو أحسن نهه

 .ون فظ المهة وافذى ،تس دم الم نة الخبيثة والظن الس ء ،نن خير إلى شر

 ،حدثت حماري كثيرًا بما خلصت إليه نن رأي في ع قاتام الاائمة على المصللة

وهدم  ،وتلطيم فواصر الملبة بيهام ،اا نن تفك  اجتماعيونا يهبثق نه

 .وكأني به لم يفام جل  نا قلته له ،لع قاتام

 :قائً   فرد علي نرة

وأعطي  ،فأهدي هذا وأعطي ذاك ،وهل عساك تريدني أن أحسن لمن لم يحسن إليّ

 ؟مثلولا يُقابل فعلي بال ،وأعين الآخرين في مصائبهم ،وأعود ذاك في مرضه ،هذا

 :آثرت أن أخاطبه خطابًا عاليًا فالت له

وسيسود  ،فغيرك سيتعلم منك ،والمصلحة المقابلة ،لو أنك لم تفكر بالفعل المقابل

 . بينكم مستقبلًا عرفًا جديدًا يكون مآله خيرًا لكم جميعًا

 :قال لي

 ؟والمكافح بماله ونفسه من أجل هدف لن يتحقق أبدًا ؟وهل تريدني أكون الضحية

نحن منشغلون  ،فنحن لا نتعلم كما تتصور ،إنك يا سيدي لا تعرف عالم الحمير

 ،،ولا نجد بأسًا فيما نحن فيه اءبل نحن سعد ،بأنفسنا وشهواتنا والتفكير فيها وكفى

 .وغير ما نجد نعتبره خيالات وأوهام لا يقوم بها إلا الحالمون
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 :قلت للماري

وإشباع شهوات النفس ليس له نهاية تحجّمه  ،ولكن التفكير في النفس ليس له حدود

وبالتالي فإن حالكم المنحرف  ،إذا لم ينتهِ الإنسان بإرادته عن السعي وراء الشهوات

 .باضطرادسيزداد انحرافا 

 :قال

ثم إني والحمد لله لم أشتكِ  ،لما كنا حميرًا ،لو كان الأمر غير الذي وصفت يا سيدي

 .شيء يكفي حاجتي من أكل وشرب ومال فعندي كل ،إليك شيئًا من حالي

 ،،،،يا سيدي من راقب الحمير مات همًا ،،،،

أنه حتى  ،قلت للماري والعجب يزداد عهدي بزيادة اللديع نعه على ت الي افيام

 ،يستخدن ناا في غير ن اضعاا ،افنثلة التي يستخدناا ه  وعشيرته اللمير

 :قلت

وهم  ؟وحال المساكين منكم ؟والألم على حالكملا تصيبك الغيرة  أو ،،يا حماري

 .وقد يكون من بينهم من هم من أهلك وقبيلتك ،كثير

 :قال حماري

لم أر  ،هل إذا أصابتني مصيبة هل ستصيب أحدهم الغيرة أو الألم على حالي أوَ

 ؟ذلك يوما في حياتي

وشر البلية نا  ،طفات أضل  نن افصالة في التفكير المصللي عهد حماري

وقااات ضاحكًا وحماري يهظر إلي  بعيهين فاقدة كل ع نات التفاعل  ،،يصل 

فا  وغيرم نن اللمير لا يعيش ن افحداث بال بام  ،حسب نا يمليه اللدث كعادته

 .بل يعيش ناا بأسماعام وأبصارهم نجردة نن ربطاا بالعال والالب ،وعا لام

هم نن اللمير أو العا ء أصابه وللا فإن اللمير لا يتلرك لام ساكن إن رأوا غير

 ،وكيم حدث ،ف  يامام إلا أن ياف ا عهد اللدث ،نصاب أو كارثة أو سمع ا باا
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ولا ياتم  ،ولا كيم يتجهب أحدهم نثله ،ولكن لا ياتم ن فسباب حدوث اللدث

 .أحدهم في أسئلة قد ت صل إلى علم أو فام عميق

ونرتبطة  ،فاي ن ظفة ت ظيفًا ناههًا ،أنا تفاع تام الشع رية للمصائب والك ارث

بالادر والكيفية التي تلافظ  ،ارتباطًا نهصبطًا نع المصالح الشخصية لكل نهام

 .على هلم المصالح وتلمياا

 

   

  



  



- 43 - 

 

 و العيد السعيد حماري
 

 

 

 ،جاء عيد الفطر السعيد وأنا نا زلت في ح ار وجدال نع حماري وفي حيرة

ولكهي كهت  ،والعيد وأيانه تُعد أجمل وأسعد افيام عهدي وعهد غيري نن العا ء

حيع هجم في هلا العيد شعب نن  ،فاد كهت أتابع افخبار ،في غاية الكدر والصيق

وبكل أن اع افسللة المدنرة الفتاكة  ،اللمير الصفر افق ياء بطائراتام ودباباتام

وأحرق هم  ،دك ا ب دهم وبي تام دكًاو ،على شعب حمير سمر نن الصعفاء

 .وأظلم ا ناارم بالدخان ،وقد أناروا ليالي العيد في تل  الب د بالهيران ،أحياءً

ياهئهي بالعيد  ،وإذ بلماري داخً  في أجمل ص رة وأباى زيهة وأزكى رائلة

 .السعيد

نا أحمل في وأ ،وتبادلت نعه ههاهات التااني والتبريكات والس م ،،فاهأتُه بالعيد

 :فسألته نتعجبًا ،فلم أستطع أن أخفي نا بي ،قلبي همًا وحزنًا على نا يلدث

كيف أن عدوهم قائم عليهم الآن قصفًا وتدميرًا  ،ألم تسمع بعشيرتك من الحمير

 .؟يعلوها السرور ،وأنا أراك وقد بدت كل أسنانك ؟وقتلًا

ولكن غصبًا  ،عدوان العدوبالطبع لي  نن  ،قال لي وكأنه أخفى وراء ق له غصبًا

 .كتراثه بما يلدثاوانتاادي لعدم  ،نن ق لي له

 :فاال

 ؟لم أنهك عن الحمير أوَ

  ؟لي أنا ولهم وما ؟،،لك ولهم ما

 ولم يكترث لحالنا ،لم يهتم أحد منهم بنا ،فوالله لو أصابنا ما أصابهم
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 :قلت للماري

وأخبار ما يحدث في ديارهم  ،ألا تتابع أخبارهم ؟ا أصابهممَولِ ؟لا تألم لحالهم أوَ

 ؟والقتل هذا كله والتدمير ،ونسائهم وأبنائهم

 :قال حماري

وفرحًا بمقدمه  ،وأحب أن أقضي العيد مسرورًا به ،ولكن اليوم يوم عيد ،،بلى

 .وأيامه

لتألم  ،فل  تألم حماري للال ق نه في غير عيد ؟كيم أعجب نن حماري ونن حاله

 .وهلا أرام أولى نن ذاك ،لام في العيد

طبيعي أن طرياة تفكير حماري تت افق تمانًا نع طرياة تفكيرم ه  وعشيرته بما 

فلي  ههاك بيهام إلا نبدأ المهفعة  ،يتهاسب نع ع قاتام المالية والاجتماعية

 .ولا وج د إلا للايمة المادية دون الايم افخرى ،يايم ن عليه ع قاتام

ولكن نا لا أتص رم ه  أن يبلغ اضطراب الرابطة بيهام نبليًا يصل إلى درجة أن 

 ،أو يُعتدى على نسائام أو أبهائام أو تدنر بي تام وضيعام ،يُظلم أحدهم أو يُاتل

 .ف  يتلرك لام ساكن

وأجدر فن تُدنِع  ،بل أن غيرها أفظع وأشهع ،وليست حادثة العيد تل  هي ال حيدة

 .ولي  دنعًا ،العين دنًا

وذبح الشي خ والشباب  ،وشُرد العجائز ،فاد أحرقت الديار ودُنرت الصياع

ولم أر عهد اللمير  ،واغتصب الهساء والفتيات جماعات ،وافطفال ذبح الهعاج

 ،واففرا  وافترا  تاام عهدهم ،بل أن افعياد يُستال باا ،ساكهًا قد تلرك

 .دهم نن العا ء يهعم ن في جهات الهعيميعيش ن وكأن غيرهم نن اللمير وأسيا

 :قلت للماري

وقد أصابتهم  ؟وبلاد كذا ،وبلاد كذا ،وبلاد كذا ،وما رأيك بأقوامكم في بلاد كذا

 .وبلاد كذا ،وبلاد كذا ،مصيبة غيرهم كبلاد كذا
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 :قال

 .؟وما شأن حمار مثلي بأقوام ليست بأقوامه

 : قلت

 .؟لستم أمة واحدة أو ،ومن جنسهم ،ليسوا منك وأنت منهم أو

 :قائً   تهكر حماري لام

 .ليسوا مني ولست منهم ،لا

هل فنه ربما يريد أن يكسب الج لة نعي  ،لا أعر  لماذا تهك ر حماري فنته

لام أو  انتمائهأو فنه يعتاد يايهًا بعدم  ؟أو فلا أحمله نسؤولية حالام ،عهادًا

 ؟ائام لهانتم

 :قلت للماري

وترفع السلاح من  ،قومك الذين تشعر أنك تنتمي إليهم وينتمون هم لكومن هم إذن 

 ؟أجلهم غيرة وحمية

 :قال حماري

 .هم الذين من أصلابهم أتيت

 :قلت

 .قد يُعدون على أصابع اليدين فقط ،ولكن هؤلاء الذين تنتسب إليهم

 :قائً   ردَّ

أنا لا  ،كان اسمهم قومًا أو أهلًا أو عشيرة أو أي شئ آخر ،ليس لي شأن إلا بهؤلاء

ي لهم من الحمير انتمحتى هم الذين تدعي أنهم ينتمون لي و ،أميز بين هذه التسميات

ي إليه انتممدعيًا أني  ،ولم أر أحدًا من الحمير الذين لا أعرفهم أعانني ،لا يميزون

ي إليهم نسبًا كذلك انتمأو الذين  ،حتى الذين أعرفهم لا يفعلون ،أو ينتمي إليّ

 .ينكرونني غالبًا أو دائمًا
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أو  ،إنه ليس بيني وبين من غير من أعولهم شيئًا من تبادل الحماية أو المسؤوليات

ولن أذرف دمعة واحدة  ،ولذلك فلن أألم لأحد منهم ،مما تتحدث عنه أنت من مسائل

 . فليس لي بهم شأن ،أو على أي من أبنائهم أو نسائهم ،عليهم

 :قلت للماري

ولكني رأيتكم يومًا معشر الحمير في حربٍ قد اجتمعتم متحابين متكاتفين صفًا واحدًا 

الذين هجموا على أرضكم  ،كالبنيان الواحد ضد أولئك الحمير من جنسكم

ولقد  ،ورجعتم منتصرين ظافرين ،فحاربتموهم ثم طردتموهم من أرضكم أذلاء

 .وأعجبتني بسالتكم ،ماعكم يومهاأعجبني منظر اجت

 :قال حماري

ا انطلاقولكني لم أحارب مع قومي يومئذ  ،نعم لقد كان منظرنا يومها مدهشًا ومثيرًا

بل لأني استعنت بهم يومها  ،أو على أهله أو أبنائه ،من خوفي على أحد منهم

يها لأن كل واحد منا كان خائفًا على الأرض التي نعيش عل ،واستعانوا هم بي

 .وليس من منطلق خوف أحدنا على أهل أو أبناء غيره ،جميعنا وعلى أبنائه وأهله

وقلبًا واحدًا حتى نتمكن من الظفر  ،وقد بدينا يومها بخلاف باطن أمرنا يدًا واحدة

بل حاربت معهم وعدت  ،وقد انضممت لصفوفهم ليس حبًا في أحد منهم ،بعدونا

والحمد لله أني عدت ولم يصبني أحد بأذى  ،م قطظافرًا وأنا لم أكن لأحب أحدًا منه

 : فكما قيل ،ولم أمت

 .     ولكنه رأس إذا راح أعدما ،،،،لو كان لي رأسان أتلفت واحدًا 

لا يربطه  ،لاد ثبت لي حاياة أن حماري يؤنن بتبرئه نن أبهاء جهسه نن اللمير

 .ولي  ه  نسؤول إلا عن رعاية أبهائه وزوجه ،بام س ى المصللة

ولم يلارب نع  ،فلماذا حارب حماري نع اللمير هؤلاء ،ولكن إذا كان افنر كلل 

 ؟وهم جميعام نن نف  الجه  ؟اللمير نن الطر  الآخر
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وخا  على أبهائه وأرضه نهام كما غلب  ،إنه كما قال حاربام فا  فنه خافام

فلارب نع  ،لي  إلا ،ارب نن أجل حماية ن طههفيك ن إذن قد ح ،على ظهه

نع  ،واعتبر نن حاربام أنام ليس  نن ق نه ،هؤلاء الا م واعتبرهم هم ق نه

حتى يلاق  ،ذل  فاد أعان حماري هؤلاء الاريبين على غلبة إخ انام البعيدين

وهلا ه   ،ويلاق ه  سيادته على ناله وأرضه ويلمياما ،نصللته ه  بلاته

 . عيهه في التفكير المصلليالتأصيل ب

هي تل  التي تهشأ عادة بيهام  ،فالرابطة التي تربطام أو قد ربطتام أثهاء حربام

شأنام شأن جميع  ،غيرهم عليام ءاعتداحيهما يدافع ن عن حماهم عهد 

 ،حتى ول  كان نن جهسام ،عهدنا يعتدي أي حي ان آخر على حماهم ،اللي انات

وإذا نا تااار عدوهم وكم عن قتالام يع دون للتلاسد  ،فياب  ن جميعًا يااتل نه

 .فيما بيهام والاقتتالوالتباغض والتظالم 

 ،فلم يجمعام للاتال ضد غيرهم إلا رابطة اللماية واللود عن اللمى أو ال طن

ولا تدفع بلهاباا عن  ،التي لا تيهي ب ج دها أحدًا ،والتي تُسمى الرابطة ال طهية

ولا يك ن شئ نن هلا  ،يك ن باا بيهام ألفة أو نلبة أو تآخيف   ،أصلاباا ضرًا

 . بعدناا

ثم إذا نا خي م الس م على ديارهم هب اللكران نهام يتهافس ن على السلطان 

ولا يل ي عاقلام  ،ويتاافزون على سيادة أبهاء جهسام الاريبين نهام ثم البعيدين

حتى يبلغ هلا افنر شرارهم أو أكثرهم  ،أو جاهلام يزاحم البعض أو الكل ويااتله

حتى تت سع  ،أو أحكمام على المال وأقربام إلى الس   والرجال ،ق ة أو بأسًا

وهكلا حتى إذا نا  ،افطماع فتتعداها نن الا م إلى افق ام المجاورة فالتي تلياا

ة وصهاع ،اء الا نينتمجمع ا أق انام ونفخ ا فيام رو  الا ،حصلت لام السيادة

وسهدًا لل حدة الا نية والتعالي  ،رابطة ق نية حتى يك ن بعصام ع نًا لبعض

 .وتثبيتًا وحماية لسيادة السادة وأصلاب السلطان ،على افق ام افخرى أنثالام



- 48 - 

 

كأفراد أو  ،هلا المهلى المهخفض ه  نهلى نهشأمُ غريزة البااء على بهي الانسان

التي تسيطر على المي ل  ،كريةتصبيه بعض الص اب  الف ،جماعات أو أنم

وإلى كيفية نره نة بالفكر في قصايا الع قات  ،فتس قاا إلى سل كيات نعيهة

فإن وجدت أرتات قليُ  وإن لم ت جد زادت انخفاضا وشرًا  ،والتعان ت والرواب 

 .على أهلاا

 :قلت للماري

 .والرابطة القوميةإذن فأنت لا تربطك بالحمير الآخرين إلا الرابطة الوطنية 

 :قال

ولا أعي معنى هذه الألفاظ  ،ألم أقل لك يا سيدي أنا لا أفهم هذا الكلام الذي تقول

 .حدثني بمثل ما تُحدث به الحمير الآخرين ،والمسميات

 :قلت للماري

من ينتمون إليك وتنتمي إليهم عرقًا أو  اتجاهإن مشاعر الود التي تشعر بها  ،،حسنٌ

هذه المشاعر هي تلك التي تربط بعضكم ببعض بما يشبه  ،قلّ ذلك أو كثر ،نسبًا

لكنه  ،"الحبل"وبالرغم من ضعف هذا الرابط  ،الحبل الذي يربط بعضكم بعضًا

 .تسمى الرابطة القومية ،يكشف عن رابطة

فقد تشعر أنت وغيرك بشيء من الترابط أو  ،أما إن لم يكن بينك وبين أحدهم من ودّ

من الود بينكم عندما تجتمعون تحت ظروف الخوف من عدو اعتدى  حصول شيء

وإنه  ،هذا الود هو ذلك الحبل الذي يربط بينكم ،على بلادكم وأرضكم ومصالحكم

 ؟هل فهمت ،إلا أنه رابط يسمونه بالرابطة الوطنية ،وإن كان مؤقتًا

 :قال حماري

ولا أرى هناك  ،ا الروابطولكني لا تهمني هذه التسميات لهذه التي تسميه ،نعم فهمت

 .حاجة لها
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 :قلت

وأنت لا تعرف ه فكيف تريد أن تتحدث بشيء وعن ،ولكن يجب أن تهمك أسماؤها

                                           ؟؟هل تريد أن تبقى حمارًا ،ولا تعرف كيف تتحدث عنه ،ولا تعرف واقعه ،اسمه

 :قال

 .الود الذي تصفه لأي أحد من قوميفأنا لا أشعر بهذا  ،دعني من هذا

 :قلت

قد يكون أكثر من ذلك الود  ،وتشعر تجاهه بودٍّ ،من قومك فابنك ،بل أنت تشعر

والود الذي تشعر به تجاه أبيك قد يكون أكثر من ذلك الود  ،الذي تشعر به تجاه أبيك

وما هو  ،عمك أبنوما هو تجاه أخيك أكثر مما هو تجاه  ،الذي تشعر به تجاه أخيك

ونفس الود الذي تشعر به تجاه . عمك أكثر مما هو تجاه ابن خالك أو خالتك ابنتجاه 

وهو أكثر مما تشعر  ،أكثر مما تشعر به تجاه من ينتسبون إليك ولا تعرفهم ،قريبك

وقد ينعدم الود لمن هم ليسوا  ،به تجاه القوم الذين يسكنون في البلاد التي تسكن فيها

 .كانوا من جنسكببلادك حتى ولو 

  ؟أليس ما أقوله صحيح ؟هل فهمت

 .وعسام يك ن قد فام ،أبدى حماري بلركة رأسه ع نة دلت أنه فام

 :ثم قال

  ؟الذي قلت عن الود ،هذا طبيعي أو

 :قلت

 ،وفي إطار العقل المميِّز بالفطرة ،نعم إنه طبيعي في إطار ما أعطينا من غريزة

 .ولكنه ليس في إطار الفكر الراقي

 :قال حماري

 ؟وما علاقته بالود والعلاقات ؟وما معنى الفكر الراقي
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 : قلت للماري وقد ابتاجت لاهتمانه 

 ،الفكر الراقي هو ذلك الرأي الذي إن اتبعته نقلك من عالم الحمير إلى عالم العقلاء

 .ومن عالم السفهاء إلى عالم الحكماء

أي  ،هو عدم الود ،فإن ما يقابل الود عادة ،وإن لذلك علاقة مهمة بالرابطة القومية

 . أي لا ودّ ولا عدمه ،أو الموقف بين هذا وذاك ،البغض والكره قلّ أو كثر

حتى تجده  ،وانعدام الود هو ما تشعر به ابتداء بالبعيد وانتهاء بالقريب فالأقرب

ام أي أنك إما أن تكره الأقو ،مثلًا كابنكينعدم عند أقرب الأقرباء من قومك 

 .بتداءً بالبعيد وانتهاءً بالقريبا ،أو أنك لا تكترث لأي مصيبة تصيبهم ،الأخرى

 ،بل وقد ينقلب إلى عداء شرس مستحكم ،وينعدم الود ويندثر عند تصادم المصالح

وتحتجب عند تصادم المصالح كل ميول  ،وقد تتفاقم فيه نيران البغض والغل

 .التسامح والحلم والرحمة

بل هو من السنن التي تقترن عادة  ،صالح بالشيء الغريب أو النادروليس تصادم الم

فالخلق كلهم يسعون لتحقيق مصالحهم من خلال بعضهم أو  ،بكل الأعمال اليومية

معنى ذلك أن الود قد يُفتقد بين كل الساعين لتحقيق مصالحهم وخاصة  ،من الطبيعة

 .لم يجدوبين من وَجدوا المال ومن  ،بين من هم ليسو بأقرباء

متمثلة في  ،فتظهر حينها كل ميول التحاسد والتباغض والتنافس في صورة فعلية

وبخس  ،ويعتمد فيه على الغش والخداع وتطفيف الكيل ،التنازع على المصالح

 .إن تطلب الأمر ذلك ،وما يتبعه الاقتتالأو إلى  ،الناس بعضهم بعضًا

ونقمة على باقي  ،فهي نعمة على أبنائك المقربين ،،وهكذا تكون الرابطة القومية

 .يقويها العقل عند الإنسان ،بالرغم من أنها غريزية ،الناس

 :قلت للماري نتابعًا للديثي

فالفكر الراقي هو القادر على أن يجعل  ،ما ما علاقة الفكر الراقي بهذا كلهأو

فينظم  ،جها الكوارثيةونتائ ،الإنسان يقفز ويتجاوز كل هذه الاعتبارات الغريزية
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فيجنبهم هذا كل  ،ثم يُوجد عرفًا يتعارف عليه الناس ،العلاقات ويرقى بنوعيتها

فيرقى بالناس إلى الرضى  ،المصائب الناتجة عن الروابط الوطنية والقومية

 .بعيدًا عن التنافس والتحاسد والتباغض ،والسعادة

 :يصيي إلي نن اللمير قلت للماري وكأن نش ة الفر  أخلتهي أني وجدتُ نن

 ؟هل فهمت الآن ،ها

 :قال حماري

فانتقلت  ،لقد جعلتني أسهو عنك وأنت تتحدث ؟نعم ولكن لماذا أطلت الإجابة

 ؟ولكن لم تقل لي ما علاقة ذلك كله بالفكر الراقي ،،بتفكيري إلى عالم آخر تمامًا

 :قلت نهدهشًا 

 .لقد شرحت لك ذلك للتو

 :قال حماري

 ،ب بين الناس أكثرولكني أجد أن المصلحة وتبادل المصالح قد تقرِّ ،،صحيح ،،آخ

 ؟لا تجد ذلك أوَ

وأحبطت لصياع جادي وأنا  ،وبشيء نن اليم واليصب ،أصبت بدهشة وذه ل

ونجتادًا  ،ونهتايًا أرقى اففكار ونا حَسُن نن افلفاظ ،أتلدث إليه نجتادًا

 ،حماري سارحًا بتفكيرم إلى نا لا أعلموها أنا أجد  ،لاستخدام أسال الجمل وأبلياا

 . وضاربًا بي عرا اللائ 

بل يتابعهي بطر  افسئلة التي قد لا يفام ه   ،لا لي اثم لا أجد حماري نتابعً

ثم يعيدني فشر  له نا قد شرحته له نن قبل وأتلدث به  ،إجابتاا إن أجبته

وكأني به كاللي  ،خرىفيسر  ه  بتفكيرم نرة أ ،ونخلصًا لما أق له له ،جاهدًا

 . ويلهب ه  ليهام ،ثم يتركه يعمل ،يا م بتشييل ن ت رًا بصيطة زر واحدة

  ؟ناذا تراني فاعل نعه



- 52 - 

 

 ؟أم أهمله كليًا ،ولا يجدي في اللمار حديع ذو نفع ،وأق ل له أنت حمار ،هل أدعه

كمن يريد  ،أم هل أجيبه ببعض اففكار المتهاثرة الماتصبة التي لا تتطلب أدنى جاد

أو كمن يرني ببعض الفلسات باخسة الايمة لمن  ،التخلص نن إجابات سائليه

  ؟يستجديه أثهاء نزهة في أحد اللدائق العانة

وإص    ،ك ن أني أخلت على نفسي عادًا بتعليمه ،أم أصبر على نصيبتي نعه

 ؟والرقي به نن عالم اللمير إلى عالم العا ء ،شأنه

ويتطلب عزيمة سيدنا علي  ،والاصطباريا له نن ب ء يست جب الصبر والتصبر 

  :بن أبي طالب كرم الله وجاه اللي قال

ــتي     ــن صـ ــت عـ ــز الصـ ــى يعجـ ــت حتـ  سأصـ

  
ــري   وأصــــــت حتــــــى يكــــــم ا    أمــــ

   
ــي   ــا  أنــــ ــم النــــ ــى يعلــــ ــت حتــــ  وأصــــ

 صــــتت علـــــى شـــــيء أمــــر مـــــن الصـــــت     

   
 

عله يلتا  بعصًا نما  ،عن كل نا يسألهي عهه إذن سأشلل همتي وأسايرم وأجيب

يك ن قد أصابه شيء نن  ،فاللي يخرج نن البلر ولم يأخل نهه شيئًا ،أعلمه

 .البلل

 :قلت للماري كاتمًا غيظًا كهت قد أوشكت أن أبديه

إن المصالح أمر أساسي في حياة الناس وعلاقاتهم وهي تقرب  ،هذا حقيقي ،،نعم

فهي بالقدر نفسه  ،ولكن على قدر ما تربط بعضهم بعضًا ،بينهم وترابطهم ببعضهم

 ،تفرق بينهم وتدفعهم للتعادي وللتقاتل فيما بينهم وزيادة إذا غابت المصالح أو شحت

 .أو إذا ما كانت المصالح هي الأساس التي تقوم به وعليه علاقاتهم

مستندة إلى فلا تستقيم علاقات الناس المصلحية والعلاقات الأخرى إلا إذا كانت 

 ،فكر راقي ينبثق منه نظامًا عادلًا ينظم العلاقة المصلحية ويصلح شأن الناس بها

 . فتولّد علاقاتهم المصلحية الخير وتئد الشر
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 :قال

 ؟هل الفكر الراقي هو هذا النظام الذي تتحدث عنه

 :قلت

 . إن النظام هو نتاج الفكر الراقي الذي أدعو إليه

 :قال حماري

أنا أجد أن يعيش  ؟فما هي نتيجة ذلك ،يوجد هذا الفكر الراقي وهذا النظاموإذا لم 

ويكونون  ،ذلك أحسن لهم ،الناس بدون كل هذه الأفكار المعقدة التي تتحدث عنها

 .بذلك أحرارًا

 :قلت نتابعًا للديثه 

 ؟ويبقون بذلك حميرًا

 :قال حماري

 . وما يصنع بها ،كل حمار حر في نفسه

أخا  أن  ،إني أضطر نرارًا وتكرارًا لاعادة كل نا قلته له حتى يعي ،عجبي وا

أو أن يك ن أسل بي لي  فيه شيء نن المكر  ،يك ن ههاك خلل في أسل بي

 .فيباى ه  السائل وأنا المجيب ،اللسن

فإن  ،وه  يهعم براحة المتلاي ،والعيب في هلا أن أصبح اللي يُشيل ذههه وفكرم

 .دون عهاء وأدنى جاد ،ردوإن أراد  ،أراد أخل

فأطر  عليه تساؤلات يشتيل  ،إذن فرت خل لهفسي نعه أسل بًا آخر في اللديع

 ،عل ه يدرك الص اب نن الخطأ ،وتجعله يفك ر ويستهتج ه  بهفسه ،دناغه باا

 .والخير نن الشر

 ،وسأضطرم فن يتخب  يميهًا وشمالًا في نتاهات افلفاظ ،سأستفزم لللديع ،حسنٌ

ويتعلم كلل  استخداناا للتعبير باا عن نفسه وعن  ،يُلسن تعلم بعصا نهاا حتى
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 ،فأك ن بفعلي هلا قد أصبت ث ثة أهدا  بصربة واحدة ،نا يج ل في خاطرم

 . الفام ،الجرأة ،التفكير

ولكن لن يك ن ذل  ساً  نا لم أسخر طاقتي للصبر على غبائه وعلى تصهع اليباء 

وعسام بالم الكيفية  ،بر ه  على الفكر اللي يتلااملم يص ونا ،وعلى رع نته

 .يك ن على قدر العص ت التي يتزين باا ويتباهى

 :فأجبته على سؤاله بسؤال

وما ظنك أنت بالنتائج التي تترتب عادة على عدم وجود الفكر الراقي المنظِم لحياة 

 ؟ن وحاجاته العضويةلحهم التي تنطلق من غرائز الإنساالناس ومصا

وطفات حدقتا  ،طر  حماري نليًا بالسك ت وكأني ضربته بمرزبة على رأسه

عيهيه تتردد سريعًا يمهة ويسرة كأناما تبلثان عن نلجأ تلجأ إليه وتخرج 

 .صاحباا نن نأزقه

 :تلكأ حماري وتأهأم قليً  ثم قال

 ؟ماذا تقصد

 :قلت وأنا أنكر به

 .أقصد ما قلته لك

 :قال

 ؟هل تعيد عليّ سؤالك أو

ونعهى  ،ثم أعدت إليه أفامه نعهى الفكر الراقي ،فأعدت عليه السؤال نرتين

وقد  ،ونعهى ارتباط المصالح بلل  كله ،غريزة البااء ونعهى الرابطة الا نية

 .عله يخرج نن هلا المأز  اللي دفعته إليه ،أنصت إلي  هلم المرة جيدًا

وه   ،وأنه يفام نا أق ل ،عموالآن قد تبيهت صلة ظهي به أنه كان يجيبهي بهعم ون

 .أو يتابع ولكن لا يفام ،في اللاياة لم يكن يتابع حديثي
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 :قلت للماري

 ؟وما تظن أثر غياب الفكر الراقي عن الحياة ،ها

 ،حيع بدأ حماري يفكر ،وبعد ساعات نجادة أدركت أن فكرتي آخلة في الهجا 

حتى خلصت  ،وأعيهه على البعض الآخر نهاا ،ويستخدم بعض افلفاظ الصليلة

ونع ذل  فاد كانت  ،نعه إلى ج اب لسؤالي اللي كدت أشرع أجيبه عليه يأسًا

أو الخ ص إلى  ،إنا بعدم الفام أو الهسيان ،الهتيجة كييرها نن إجاباته الساباة

 ؟يا سيدي السها حميرً أو: جدل يُ صد به الباب في وجاي با له

 ،قد نجلت قليً  بفكرة إشراكه بالجدال نعي لل ص ل إلى اففكارولكهي أرى أني 

 . بالرغم نن ع نات الار  والسأم والكدر والاجااد التي لاحظتاا قد انتابته

 .وقد أوقعته في شرَك لم يستطع الفكاك نهه ،فا  في واقعه لا يريد أن يفام

رغم أنه قد علم أن ههاك وبال ،وأظن أن هلم التجربة افولى في حياته التي يمر باا

 ،وبه يجتهب ن ك ارث نا تمليه عليه شا اتام ،به تهتظم حياة الهاس ،فكرًا راقيًا

ولكهه لا يدري أي فكر ذل  اللي عهدم الادرة على  ،ويستطيع ن العي  به آنهين

هلا التهظيم الاائل فعاد افن ر وأكثرها تعجيزًا لللكماء والمفكرين نهل نشأة 

 .ى ي نها هلاالبشرية حت

فا  لم يبصر بعيهيه  ،ولي  خيالًا ،يؤنن في ال قت ذاته بأن ذل  نمكهًا وحماري لا

 .ولم يدرك ي نًا زنانًا قد ساد فيه الخير والعدل واللب والعزة للهاس أجمعين

 ،يصد  أن ههاك شيئًا اسمه الايثار والتصلية والشاانة والكرم والشجاعة وه  لا

أو نصرة الصعيم أو  ،ههاك شيئًا اسمه إغاثة الملا   أو أن ،أو عزة الهف 

خاء أو صداقة أو أن ههاك إ ،أو إي اء ابن السبيل ،رعاية الفاراء أو المساكين

فنه  ،يعرفاا يكاد لا بل إن حماري لم يعر  هلم المسميات أو .ليير نصللة دني ية

 ،فاي عهدم نن ضرب الخيال والفلسفة ،لم يعر  ق  ولم يتعلم ولم يل  واقعاا



- 56 - 

 

ويؤنن بلتمية أنه سيباى  ،،أنه حمار ،،بل ه  لا يعر  إلا هلا ال اقع افليم

 .وأن افنفع وافسلم له ولرقبته وبطهه وأبهائه أن يك ن ويباى حمارًا ،حمارًا

أو  ،بكل نا أوت ا نن نكر وحيلة وق ة ،واللمير لا يعرف ن إلا الصراع على البااء

بس   الخداع والي  والهصب والاحتيال والهفا  والتللل والمداههة أو 

ولي  نن يصل إلى غاياته بإحدى تل  افساليب أو السبل أو بييرها . بالاغتصاب

وه   ،(الشاطر: أو كما يسم نه)بل ه  في نظرهم اللكي الفطن  ،ه  ن ضع نلن ة

 .الجدير بالمد  والاحترام

 ،ن اللمير في كل أرا وقطر يكره ن بعصام البعضوحماري يؤكد أن أق انه ن

اففخاذ نهاسم ن إلى  ،ونمزق ن إلى شع ب وقبائل ناسمة إلى أفخاذ نختلفة

وهؤلاء افخيرون يتهازع ن فيما بيهام السيادة على بعصام  ،ع ائل وأسر

حتى وصل التهازع والتهاف  فيما بيهام إلى  ،البعض على أساس العر  والهسب

 .نفع م باللسد والبيصاء والشلهاء ،رة ال احدةداخل افس

 ،وللل  فا  يكرم الجدال في غير تل  اللاياة ،حماري لا يعر  غير هلا ال اقع

كاللي  ،فيير تل  اللاياة يعتبر اللديع فياا هرطاة ونبالية وخيال لا يأتي بخير

لة للا ف اقع اللمير في نظر حماري ه  حا. يفهي شبابه في عد  ذرات الرنل

وهي ص رة طبيعية لللياة في  ،لي  ههاك شيء آخر في اللياة غيرها ،طبيعية

 .هلا الزنان

لكهي بت  خائفًا نن  ،على الرغم نن الهتيجة المُرضية التي وصلت إلياا نع حماري

بل ليست  ،فا  لا يكرم التفكير وحسب ،نف رم نهي ونن اللديع إلي  نرات أخرى

أي أنه لا يستطيع أن يرب  المعل نات التي في  ،ديايلديه الادرة على التفكير الب

وإذا نا  ،وبالمعل نات التي يهالاا إلى دناغه إلا بجاد جايد ،ذههه ببعصاا

استطاع رب  بعصاا ببعض فإنه يخفق بالخروج نهاا بهتيجة أو باستهتاج يستهد 

 .إلى تل  المعل نات
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تهتجه حتمًا اعي وافسري اللي فمن الطبيعي نثً  أن يستهتج العاقل التفك  الاجتم

ونن  ،سيادة الرابطة المصللية أو الرابطة الا نية أو سيادة ك هما بين الهاس

الطبيعي أن يفكر العاقل في ع ج هلم المصائب ب ج ب إيجاد نظام يهظم حياة 

 ،بدلًا نن المث ل إلى ف ض ية اليرائز ونا تهتجه نن ف ض ية في الع قات ،الهاس

 . ات نخيفةوالى صراع

فاد  ،ولكن كما بدا لي نن حماري أن اللمير يفتادون تل  البدياية في التفكير

أوش  حماري بعد ذل  الجدال الط يل أن ياتر  علي  أن نعمل على كبت تل  

 ،اليرائز أو طمساا أو نزعاا نن المخل قات باللل ل الامعية التي لا يعر  س اها

 .والمي ل الهاتجة عهاا ،راقي المهظم لتل  اليرائزبدلا نن أن يفكر بإيجاد الفكر ال

فا  لم يرَ  لكيفية نن التفكير نن  ،هلا نا استارأته نن حديثه وطرياة تفكيرم

 .  شأناا التييير أو حتى الاص   أو نا شابااما

ناتجة  ،أنا الصع بة البالية التي يجدها اللمير ونهام حماري في الهااش الفكري

فنام لم يتم بهاءهم أصً  بهاءً  ،دوا ق  الهااش الفكري نن قبلنن أنام لم يعتا

عدا أنام  ،بل لاد أحجرت عليام كل وسائل الفكر والتفكير والابداع الفكري ،فكريًا

 .لي  لديام نن افساس أفكار تعيهام على نجاراة افحاديع الفكرية

نما أصابام  ،حتى بات ا وقد أصبلت لديام الاهاعة بال اقع ونا يملي عليام

 .وغير ذل  كثير ،فبات ا يا ل ن باستلالة تييير ال اقع ،والجم د الفكري نازامبالا

وقد باتت المصالح  ،هلم هي نجمل الاهاعات التي يلملاا حماري واللمير السمر

وهي الاد  والياية التي  ،وهي ناياس افعمال عهدهم ،عهدهم هي سيدة الم قم

 ،وهي كل شيء في اللياة ،ل في سبيلاا كل الطاقاتتسخر لاا كل افعمال وتبل

 .فما لم يجلب لام نصللة نباشرة ف  خير فيه

 

   
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 قـراءةو ال حماري
 

 

 

 :قلت للماري ي نًا 

 ؟وقد تعلمت القراءة والكتابة ،لي أدعوك إلى القراءة فتأبى ما

 :قال حماري

 ؟فأوجع رأسي وأضيع وقتي ،ني تعلمتها حتى أقرأإومن قال لك 

 :قلت

 ؟تعلمتها إذن مَولِ

 :قال

أستطيع أن أؤمن بها عملًا أقتات من  ،تعلمتها حتى أحصل على شهادة دراسية

 .وأتزوج ،خلاله

 :قلت

 .أو تحتاج إلى شهادة دراسية ،التي لا تتطلب القراءة والكتابة ،ولكن الأعمال كثيرة

 :قال

 .هذا ما جناه عليّ والدي

 :قلت

 .فدفعك إلى المدرسة ،ذن كان أبوك يريدك أن تصبح عاقلًاإ

 :قال

ولم يرد إلا أن أحمل شهادة دراسية أتفاخر  ،لقد كان أبي حمارًا مثلي ،يا سيدي ،لا

 .ويتفاخر هو بي وبها بين باقي الحمير ،بها بين زملائي والناس
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 :قلت للماري

 ؟حين دفعك للدراسة ،لربما كان أبوك يريدك أن تصبح عاقلًا ؟وما أدراك

 :قال

ولكنه  ،لو كان ذلك نافعًا لتغيير الحمير إلى عقلاء لنفعت أبي شهادته الدراسية العليا

 .بقي حمارًا

فتخلفه الفكري  ،إن حماري هلا يليرني كثيرًا ؟نا هلا ،،فكرت في نفسي نهدهشًا

ه  نا  هل هلا ،ويدهشهي نن جانب آخر ببساطة استهتاجاته ،يصيبهي بإحباط قاتل

 ؟اللي لا يلتاج إلى أفكار كثيرة أخرى تبرزم ،يسم نه التفكير الفطري

يجيب باا كل نن جادله  ،زورها في نفسه ،أم هلم إجابة نُعد ة على لسان حماري

 ؟في نسألة الاراءة أو الدراسة

 : قلت للماري نشجعًا إيام لصلة فكرته ون افاتي له علياا 

معلومات في الدماغ لا يغير حال الحمير إلى إن هذا صحيح أن مجرد تخزين ال

وإلا سبقنا إلى العقل والحكمة  ،أو الفقهاء إلى قضاة ،أو العلماء إلى سياسيين ،عقلاء

وما يحدث في المدارس والجامعات إنما هو  ،الكمبيوتر الذي أداة صنعه من الجماد

خدم لتطبيقها لا تستخدم للعلم ولا تست ،مجرد تخزين معلومات في عقول الدارسين

ستذكار وقوة الا ،يتبعها اختبار دوري لقدرة عقل الدارسين على التخزين ،في الواقع

أو موصلة إلى غاية  ،ولا مقررة عقيدة ،فليست هي التي مغيرة سلوكًا ،للمعلومات

 . نهضوية فكرية

 .إني أوافقك يا حماري على حسن ما وصفت

  :قال حماري

وعندي الحمد لله ما يكفيني من  ،ولكن لماذا تريدني أن أقرأ ،عدت لا أفهم ما تقول

 . وأنا في غنى عن القراءة ؟وزوجة وأبناء ،والأكل والشرب والمسكن ،المال
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بالرغم نما أعلمه  ،قلت للماري وه  كما أرى لا يزال في ض له الفكري وتخلفه

 :إيام 

لحمير من يقرأ أكثر من بل إن من ا ،إن القراءة ليست مجرد عمل يتقلده العلماء

بل قد يعزز مقروؤهم المحافظة  ،ولكنهم يقرأون ما يضرهم ولا ينفعهم ،العقلاء

 .أو يزيدهم حميرة ،عليهم حميرًا

 : قال

  ؟وكيف ذلك

فأق م فأجاد بتفصيل  ،نازال حماري يستخدم نف  افسل ب في طر  سؤال بسي 

 .ف  بأس ،،ولكن هلم المرة ،،ثم يع د لا يفام نا أق ل ،ج اب لسؤاله

فأرد  عليه  ،وأستثيرم تارة أخرى كما فعلت نن قبل ،أخلت أشر  للماري تارة

 ،ويأن  بالا افسل ب نرة أخرى ،فيهزعج حماري نرة ،عسام يفكر قليً  ،أسئلته

إذا غابت إحداها فادت الاراءة  ،حتى أفامته أن الاراءة ترتب  بث ث نسائل نامة

كاللي يل  جلدم  ،ولم تعد على صاحباا إلا بالصرر ،ادت نتعتااوف ،أهميتاا

ا نن نبدأ انط قفإذا لم يارأ الاارئ  ،أي أن الاراءة س   ذو حدين .بسكين حادة

فن المبدأ ه  اللي يلدد الياية التي يسعى الاارئ  ،يلمله فا  لن يُسر  بالاراءة

أصبح أنرها  ،إلى غايته فل  كانت الاراءة هي التي ست صله ،لل ص ل إلياا

 .ا نن ضروريات نبدئهانط ق ،نلم دًا ونطل بًا عهدم

فإن كانت الياية نادية  ،والياية دائمًا تارر قيمة نعيهة أو عدة قيم فصلاباا

كتجاوز اختبار يؤهل ل ظيفة نن أجل تلايق نصدر  ،وتتلاق نن خ ل الاراءة

فن غايته تك ن قد  ،،لد نن الاراءةفإن الاارئ سيام عهد هلا ال ،نالي يُعتاش به

 .تلاات وكفى

أنا إن كانت الياية أكثر نن نادية ونراعى فياا تلايق قيمة أخرى كالايمة 

حين يسعى لللص ل  ،فاد يلاق بالاراءة قيمة نادية وقيمة إنسانية نعًا ،الانسانية
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أو  بالاراءة والدرس على وظيفة فياا خدنة لجه  الانسان كالتمريض أو الطب

فيلاق بلل  كسبًا ناديًا إلى جانب العمل  ،خدنة فياا رعاية لشؤون الهاس

 (. إن أخلص الايام به)الانساني 

يبدأ  ،أنا إن كانت الياية تارر أكثر نن ذل  نن الايم كالايمة افخ قية نثً 

أصلاب هلم الياية بايمتاا المادية والانسانية وافخ قية يراع ن نهاجًا نعيهًا في 

فتتخل الاراءة والدرس نثً  نهاجًا شبياًا بالمهاج السابق يصا   ،الايام بافعمال

كافعمال التي  ،إليه انتااج سل ك أخ قي يتزين بالصد  وافنانة والاخ ص

 . والبلل اليير نكافأ بالمال أو بييرمتتطلب شيئًا نن التصلية 

أنا إن كانت الياية هي غاية راقية تا م على أساس الايمان بالله تعالى وبأن 

تلاات كل الايم بأفعال بي ن خيرها نن شرها شرع الله  ،نلمدًا عبدم ورس له

 ،فإذا نا سعى الانسان إلى تلايق رض ان الله واعتبر ذل  ه  الياية العليا ،تعالى

 ،وهي إدراك الصلة بالله تعالى ،حاق بلل  أربع قيم على رأساا الايمة الروحية

فيلاق الايمة المادية التي يطمح كل  ،فكانت أفعاله يتهاولاا الخير نن كل جانب

فتتلاق  ،إنسان ال ص ل إلياا بكيفية لا يظلم فياا صييرًا ولا كبيرًا ولا ضعيفًا

هع ع قات خير بيهه وبين نن ح له نن أهله وبكيفية تص ،نعاا الايمة الانسانية

فيك ن الانسان حاق كل  ،فتتلاق في أفعاله الايمة افخ قية ،وأقربائه وجيرانه

 . الايم في الدنيا في كل فعل يفعله

أو  ،أو الشي عية ،وبالتالي فإن اللي يهطلق نن نبدأ فكري كمبدأ الرأسمالية

أو يسعى على نشر نبدئه  ،ي واقع اللياةثم يسعى لتلايق هلا المبدأ ف ،الاس م 

وهها لا تام قراءته عهد  ،يك ن عمله بلل  فكريًا سياسيًا ،أو على الملافظة عليه

م اللي يؤنن به والياية التي يسعى فجلاا المادة الماروءة أبل يلدد نبد ،حد نا

 .وكم اا وكيفيتاا
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نن اليع والسمين  فإنه سيارأ نا هب ودب ،أنا نن يارأ ب  نبدأ ولا غاية

كافن اج التي تتااذ  سفيهة  ،فيتااذ  عالَه نلت ى نا يارأ ،والسخيم والتافه

ولا يهتمي بعدها إلى العا ء ولا إلى  ،ف  تجد له بعدها رأيًا ولا فكرًا بعيهه ،هالكة

 .حمير نثافين ولا إلى حمير نهلطين

وبطرياة الطر   ،اظوبالم افلف ،بالطبع لم أكن أحدث حماري بالا افسل ب

أو على افقل يُصاب  ،لربما رفسهي رفسة أطارت بي ،ول  فعلت ،الفكري هلا

 .بصدنة ياسم أن لا يلدثهي بعدها أبدًا

بأن يلهب بين اللمير يشير إلى عباريتي  ،أو أنه يفعل كما سجيَ عليه اللمير

 ،ا لا يفاا نهفيادسهي ه  وغيرم لمجرد أني أق ل ك نً ،وأني أق ل ك نًا عظيمًا

 .حتى ل  كان خاطئًا ،وأحمل فكرًا لا يع نه

 .حتى يفام شيئًا يعيههي على الصلة به فكريًا ،وللا فإني حاولت أن أسدد وأقارب

 :قلت للماري

  ؟وما رأيك فيما قلته لك بشأن القراءة

 :قال حماري

وأنك فيه  ،ولكني أشعر أن كل ما قلته صحيح ،في الحقيقة لم أفهم كثيرًا مما قلت

ولو أحببناها لقرأنا  ،ولكننا نحن شعب الحمير لا نحب القراءة لأي غاية ،لعلى حق

وذوي  ،ولكن لا تنسى أننا قوم نحب أن نكون من الشخصيات الراقية ،وتعلمنا

 .ونحب التجارة ونتفوق فيها ،خاصة الإدارية منها ،المناصب العليا

للاراءة والعلم حتى يصبح نن ذوي فا  يظن أني أدع م  ،لم يفامهي حماري بعد

نن التجار  أصلاب المهاصب العليا أو أو ،الشخصيات اللميرية الراقية كما يسمياا

 .المتف قين
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  :قلت للماري

فأنا لا أدعوك وغيرك  ،دعك الآن من التفكير بالمصالح المادية والمناصب والثراء

 ،من الحمير لأن تنتقلوا من حمير في أعمال متواضعة إلى حمير في مناصب عليا

 .أو إلى ما شابههما ،تجارية كانت أم إدارية

 :قال

 ؟وماذا إذن ،،ها

 :قلت وقد بدأت أش  في قدرتي على نال أفكاري وأسل بي الترب ي

 ؟أفهمت ،لاءأريد أن أنقل الحمير من عالمهم إلى عالم العق

وبعد أن هدأ  ،وأوسع المكان ضلكًا وسخرية ،نطلق حماري نااااًا بأعلى ص تها

 : وت قم عن سخريته قال لي

 ؟إذا ما بدأ الحمير يقرأون ،تظن يا سيدي أنك تستطيع ذلك أو

 : قلت

 .ولكن القراءة تعين على ذلك بشروط ،،بالطبع لا

 :قال

 ؟وما تلك الشروط

 :قلت للماري

 .أن يكون ما يقرأونه صحيحًاأولًا 

وثالثًا أن يأخذوا على  ،وثانيًا أن يتبنوا العلم الحق الذي يتلقونه من خلال القراءة

 أنفسهم تغيير أنفسهم حسب ما يقرأونه ويعلمونه من فكر صحيح

 ........ورابعًا أن 

 :قاطع حديثي حماري على عجل قائً 

 ؟خطأوما هو ال ؟الصحيح وما يدري الحمير ما هو
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ه  حماري يزل لسانُه بسؤال لا يخطر ببال كثير نن  ها ،قائً  لهفسي ،وقفت قليً 

فالصراع الفكري والسياسي في العالم كله يام عهد  ،ناهي  عن اللمير ،العا ء

تتصارع على ( الايدي ل جيات)ووجاات الهظر المختلفة في العالم  ،هلم المسألة

فكيم للمرء أن يميز بين الفكر  ،لصليلةإثبات صلة وجاة نظرها أناا هي ا

 ؟الصليح نن الفكر الخطأ كما أجاد حماري ق لًا

فاللمير الصفر البلياء افق ياء والمتسلطين عهدهم نن اللهكة والفلسفة والهفير 

 ،نا استطاع ا به إقهاع اللمير الصعفاء والسفااء كافة بفكر ونظام حميري

 ،مين نهام نلتارين في نسألة نا ه  الص ابويباي الللي ،يبايام حميرًا آبدين

 .دون أدنى ق ة أو إجبار ،ونا ه  الخطأ

التي عجز عن إجابتاا  ،فكيم لي الآن أن أفام حماري نسألة نعادة كالم المسألة

وهي  ،وأجاب ا علياا بإجابات نل نة ونختلفة ونلت ية ونُصللة ،ف سفة كثيرون

أو نن سبق وج د الآخر في  ،نسألة شبياة بمسألة هل الانسان نسيرٌ أم نخيرٌ

 .اللياة البيصة أم الدجاجة

ف   ،سأسر  افنر في نفسي وفتروى قليً  وفعطيهه نا يستطيع حمله نن فكر

 .أظهه ياصد نا سأل

 :قلت للماري

 ......فهذا المبدأ معين أالإنسان مبد اعتناقإن عند 

 :قائً   هي حماري نرة أخرىقاطع

 ؟وما معنى مبدأ

فاد أبدى لي نن قبل أنه يفام  ،قلت للماري وأنا أحافظ على وقاري نخفيًا غصبي

بدلًا  ،ولكن حسنٌ أنه يسألهي الآن عهه وعن نعهام ،،نا أق ل عهدنا ذكرت المبدأ

 :فالت له ،نن أن يستمر في نيالطة نفسه



- 66 - 

 

 ينبثق عنه نظام أنه فكرٌ ،المبدأ هو ما ذكرته لك من قبل

 :قال حماري

 .!؟ وماذا يعني ينبثق ،وما معنى نظام ،وما معنى فكر

 

   
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 كـريمـةال ياة الحميرح
 

 

 

 ،أدركت نجددًا نن سؤال حماري لي أني لم أتعر  على عالم اللمير بعد بما يكفي

وللل  فاد أك ن لا أحدثام  ،ولم أتعر  حاًا على نست ى التخلم اللي وصل ا إليه

وعلي  أن لا أنسى أن عالم اللمير في  ،فركن حليمًا وصب رًا ،على قدر عا لام

وذل   ،حاجة إلى بهاء نن ناطة الصفر التي تلي غسل نا علق نهاا نن ض ل

وحتى يتبه ا نا يُلمل إليام بشكل  ،حتى يستطيع ا أن يُلم ا بكل نا يُاال لام

وإن لم أفعل أك ن كاللي يلم ل طفً  أثاالًا لا يطيااا إلا  ،ئًاوشيئًا فشي ،نهتظم

 .الرجال

أرى  ،وضرورته ال زنة لهال اللمير إلى عا ء ،قبل أن أبدأ بإفاانه ناهية المبدأ

خبيع  ،وأقهعه أن ك نه حمارًا ه  أنر عظيم ،أن علي  أن أقهعه أنه في واقعه حمار

 .وناين

ولاد  ،أص ر له واقع اللمير تص يرًا تفصيليً  دقياًاولن يتم لي نا أريد إذا لم 

 ،ولكن يجدر بي أن أص ر له وأوضح له بهف  الادر واقع العا ء ،أبليت في هلا

 .ويسعى لايجادها العا ء ،وصفة اللياة الراقية السعيدة التي أدع م لاا

 ،لاياةأي للياة لا يعر  واقعاا في ال ،للل  يصعب أن أدع م فن يصبح عاقً 

 ،وبك نه حمارًا ،فا  نرتض بلياة اللمير ،،ولم يرها ولم يدر نا حاياتاا

فلماري وغيرم نن اللمير لم يعرف ا عالمًا غير واقعام يدرك ن به ويتعرف ن نن 

 .خ له حاياة واقعام بالماارنة وبمشاهدة الفروقات
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 الم حمير أنام قارن ا عالمام بع ،ولاد وقع كثير نن اللمير في شَرَك عظيم

أو بمن ناص ا عهام بمراحل عديدة في  ،عهام كثيرًا أو قليً  ارتا ا ،آخرين

وظه ا  ،نجالات كثيرة كالادارة والصهاعة والتاهية والزراعة والعمران والهظافة

فجازوا بلل  الظن  ،أن غيرهم نن هؤلاء اللمير الصفر قد ارتا ا بالم إلى عا ء

ويييروا  ،إلى أن يهل ا نهلى اللمير الصفر ساعين ،وأعدوا عدتام ،جاازهم

وأن حياتام  ،بصفتام عا ء ،عالم اللمير السمر إلى عالم كعالم اللمير الصفر

 .هي اللياة الراقية

قان ا بدلًا نن أن يييروا  ،أنا أولئ  اللمير اللين أسمْ ا أنفسام بالهاص يين

نظاهر اللياة المدنية التي أعجبتام نن صهاعة ونظام نروري جيد ونظافة إلى 

وقان ا يدْع ن أنفسام  ،ذهب ا فييروا نبدأهم كانً  ،(ب د اللمير السمر) ب دهم 

ظهًا نهام أن نبدأ هؤلاء ه  اللي خلق نظاهر  ،وغيرهم إلى نبدأ اللمير الصفر

في ب د اللمير ( التكه ل جيا)المدنية الراقية والصهاعة والتاهية  تل  اللياة

 .الصفر

ولم يهتبا ا إلى أن هلم ال سائل المادية والص ر المدنية بالانكان الايام باا أو 

 .نالاا دون اللاجة إلى ترك نبدأ أو تيييرم أو تزويرم أو تبهي غيرم

فرصة ثميهة لترويج نبدئام  وجدوا في ذل  ،ولما علم اللمير الصفر ذل  عهام

فاان ا يعرض ن عليام  ،لكل اللمير الآخرين نن شي عية وديماراطية واشتراكية

فاام  ،ويا ل ن لام أنظروا ناذا صهع نبدؤنا ،فه ن صهاعاتام ونظاهر ندنيتام

نهصبعين فاعتها ا نبدأ اللمير الصفر وقان ا ( اللمير السمر خاصة)الآخرون 

 ،وقان ا يطالب ن به رغبة في نظاهر ناصة ندنية نزع نة بل ،يفكرون بطرياته

 .فخدع هم وزادوهم خبالًا على خبالام

ولا أظهه سيفامهي الآن ل  وضلت له حاياة  ،وفعد إلى سؤال حماري عن المبدأ

 :المبدأ فرددت عليه سؤاله فالت له
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 ؟ولماذا تريد أن تعرف معنى الفكر ومعنى النظام ومعنى المبدأ

 :حماريقال 

وعن طريق القراءة التي  ،حتى أعرف كيف سأصبح من العقلاء عن طريق المبدأ

 .تدعيها

 :نخفيًا سروري المهطلق نن أنلي ،قلت نتلافًا

 ؟تودّ حقًا أن تصبح من العقلاء أوَ

 :قال

إن كان ذلك سيحقق لي من الثراء والمناصب الراقية والخير الكثير الذي تتحدث 

رغم من أني لا أراكم معشر العقلاء إلا أقل الناس مالًا وجاهًا على ال ،عنه فلا بأس

 .وأكثرهم فلسفة

 :قلت للماري

 .إنه يصرفك عن خير كثير ؟لا تدعك من التفكير المادي الصرف أو

 :قال

 ؟وأنت يا سيدي ألا تدعك من إضاعة جهدك ووقتك ،نعم

 :قلت وبي شيء نن اليصب 

 .لأفهمك ماذا أريد من وراء كل ما أحدثك به ،إذن فاسمعني جيدًا

 :قال

 هات فاسمِعني ،حسنًا

 :قلت للماري

وإن الحياة الكريمة هي التي  ،وحياة دنيئة ،حياة كريمة ،هناك نوعان من الحياة

فلا يعم الفقر والجوع فيها  ،وهي حياة العدل والحق ،اءيعيش أهلها كرماء أعزَّ

في كل  ،فيها بين الناس الرخاء والعدل والرحمة عمّبل ي ،أو الظلم والقهر ،والعوز
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وليست للظالمين أو المجرمين فيها  ،وفي كل زمان ومكان ،أحوال الخير والشر

وهي حياة تدفع  ،هي حياة العقلاء ،هذه الحياة وبهذه الكيفية وزيادة ،،سيادة على أحد

فيسودونه بالعلم والأدب  ،أصحابها دفعًا لنهضة تجعلهم أهلًا لأن يسودوا العالم

بل وحتى يسود هذا العلم والعدل والأدب والخلق الطيب والحب  ،وبالخلق الحسن

هذه هي حياة  ،ويجفوها الظلم والقتل والتدمير ،والعزة والحياة الكريمة العالم أجمع

 .العقلاء

 :قال حماري

 ؟؟؟ولأجل ذلك فقط هم عقلاء

 :قلت للماري

يصبحون بذلك  ،الأمور وعملوا لأجلها وبإرادة مخلصةإذا كانوا قد آمنوا بتلك 

 .عقلاء

فيقدم الفرد  ،فهي الحياة التي يعيش أهلها لأنفسهم فقط ،وأما الحياة الدنيئة المنخفضة

 ،فيسعى لحيازة كل شيء وبأي كيفية ،ودون كل الناس ،فيهم مصالحه على كل أمر

فيكثر  ،فقر فقير أو ظلم مظلومولا  ،لا يرقب أحدهم في ذلك عزّ عزيز ولا ذلّ ذليل

 ،ويصبح العزيز فيهم ذليلًا ،فيهم الفقراء والمظلومون والمحرومون والمعدمون

حتى ينعدم بينهم الخير والرحمة والخلق الطيب والأدب  ،والذليل يصبح فيهم عزيزًا

 .والعدل والحب

 .ولم يرتضيها إلا الحمير فقط ،وحياة الحمير لا يرتضيها العقلاء

 

 :حماري قال

يريدون أن  ،فهمت الآن لماذا يُدخل العقلاء أنوفهم فيما يعنيهم وفيما لا يعنيهم ،،آخ

ولا أراهم  ،ويعطوها للفقراء حسب زعمهم ،ينتزعوا الأموال من أيدي الأغنياء

 .يفعلون ذلك إلا ليصبحوا هم قبل غيرهم أصحاب السلطان والمال الكثير



- 71 - 

 

 :قلت للماري

بل  ،أنا لم أدعُ للخير والعدل والمساواة في الجانب المتعلق بالمال فقط ،،يا حماري

 .إني أدعو إلى أمور خير عديدة لا علاقة لها بالمال بتاتًا

 .وتعرضني لمصاعب ومتاعب شتى ،بل إن دعوتي هذه تكلفني جهدًا ومالًا عظيمًا

 :قال

 ؟ئها مالًا ولا جاهًالماذا إذن تقوم بالدعوة وهي تكلفك وتتعبك ولا تكسب من ورا

 :قلت

 .المبدأ هو الذي يدفعني لأن أقوم بدعوتي ،المبدأ

 :قال

وحدثني عما يدفعك  ،إذن فحدثني عن هذا المبدأ الذي تتحدث عنه فقد بت تحيرني

والتي هي من  ،لكل هذه التضحيات لإيجاد الحياة الكريمة الخيالية التي تدعيها

 .ضرب الخيال في زمننا الحاضر

 :قلت

 ؟مبدئي أم مبدئك ؟عن أي مبدأ تتحدث

 :قال حماري

 ؟هل عندي مبدأ أو

 :قلت

 نعم 

 :قال

 .فقد أفرحتني أن عندي مبدأ ،حدثني بالله عليك عن مبدئي

 :قلت للماري
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 ،والذي جعلك وقومك حميرًا ،هو ذلك المبدأ الذي عندك ،إن ما تحدثنا عنه طويلًا

 . وستبقون به إذا شاء الله أبدًا حميرًا ،وأبقاكم حميرًا

في علاقاتكم مع  ،إن الشيء الذي تؤمنون به هو الذي يقرر سلوككم في الحياة

 ،وكذلك مع أبنائكم وأزواجكم وأقاربكم ،غيركم من الناس والشعوب والأمم الأخرى

 .أي مع البعيدين والقريبين

ما يتعلق بأخلاقكم وملبسكم أي في ،وكذلك يقرر سلوككم في علاقاتكم مع أنفسكم

هذا ما  ،وكذلك يقرر سلوككم فيما يتعلق بعلاقتكم مع خالقكم ،ومشربكم ومسكنكم

 .أقصده بالمبدأ

 :قال

 ؟ماذا

             ؟أم سلوكنا هو المبدأ ،الشيء الذي نؤمن به

 :قلت للماري

 ،فالإنسان لا يسلك سلوكًا بكيفية معينة ،لأنهما لا ينفصلان عن بعضهما ،بل كلاهما

وهذه المفاهيم  ،منها بذلك السلوك انطلقإلا وقد كانت له مفاهيم معينة عن الحياة 

فيكون سلوكك دليل على المبدأ الذي  ،هي التي يقررها ذلك الشيء الذي تؤمن به

 .تحمل

 :قال

 ! ؟هلا أفهمتني أكثر

 :قلت

 :ولكن عليك متابعتي جيدًا ،سأعطيك من الأمثلة ما يكفي للفهم

فلو سألتك عن سبب  ،أي عمل تقوم به ،فمثلًا عندما أراك تعود مريضًا فهذا سلوك

 ،فهو قد عادك عندما كنت مريضًا ،فقد تجيبني بأنك تعوده ردًا للجميل ،زيارتك له

 .ولا تفعله إلا لإرضاء الله سبحانه وتعالى ،وقد تجيبني بأن ذلك واجب شرعي



- 73 - 

 

فإن سألتك عن سبب تكلفك حسن  ،تحسن التعامل مع بعض الناسوقد أراك 

وتبادل المصالح  ،فقد تجيبني بأن هؤلاء رجال أعمال أغنياء أو وجهاء ،معاملتهم

ومن  ،وقد تجيبني بشكل آخر فتقول أن هذا خلقٌ حسن ،تتطلب تلك المعاملة

 .المندوبات أو الواجب الشرعي معاملة الناس جميعًا به

كمساعدتهم في بعض أمور  ،قوم على مصلحة بعضهم تؤديها إليهموقد أراك ت

فتكون خدمة تقابلها خدمة  ،وتجد أن لهذا ضرورة لتبادل المصالح معهم ،الدنيا

وقد تجيبني بشكل آخر فتقول أن تلك الخدمة من المندوبات  ،أخرى عند الحاجة

 .من الواجبات الشرعية أحياناو

فإن سألتك عن سبب  ،ب في تجارتك أو عملكوقد أراك تسلك سلوك الغش والكذ

فقد تجيبني بأن ذلك الفعل لا بد منه لتحقيق البيع والربح ولإتمام العمل  ،فعلك ذلك

الذي تراه أنه واجب شرعي  ،أو تكون قد اتخذت سلوك الأمانة ،على أكمل وجه

 .    وخلافه إنما هو من المحرمات الشرعية حتى ولو أدى في ظنك إلى الخسارة

وإن سألتك فقد تجيبني بأن ذلك  ،وقد أراك تشرب الخمر أو تتخذ خادنات لنفسك

وهو زنا في حقيقته  ،وقد تمتنع عن ذلك الفعل لأنك تجده محرمًا. متعة جسدية رائعة

 .بالرغم من المتعة التي تتحقق من خلاله

ه وهذا في حقيقت ،وقد أراك لا تكترث لما يصيب أبناء جنسك أو دينك من مصائب

فقد تجيبني بأن هذا ليس  ،فإن سألتك عن سبب عدم اهتمامك بشأنهم ،سلوك تسلكه

وعددت العدة لعونهم بما  ،وقد أراك مغتمًا لما أصابهم ،بل هو من شأنهم ،من شأنك

أجبتني بأن ذلك واجب شرعي في  ،إن سألتك عنه ،وهذا الأخير سلوك ،تستطيع

 .حقهم

فكل الإجابات  ،ن من الإجابات والمواقفينوعا لوجدت أن هناك فلو لاحظت جيدً

وتختلف مبدئيًا مع الإجابات  ،الأولى لكل الأمثلة تتناسب مع بعضها البعض

 .الأخرى في كل الأمثلة التي سقتها لك
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فالإجابات الأولى تدل على مواقف صاحبها أنه يسلك سلوكًا معينًا في حياته وهدفها 

مع مفاهيم معينة قد حددها له وفرضها عليك هذا السلوك يتوافق  ،تحقيق المصالح

 .فكرك الأساسي

والمفاهيم التي  ،ولذا نجد أن الفكر الأساسي في السلوكيات الأولى هو المصلحة

ومنها تحقيق أكبر  ،وهي تحقيق المصالح ،يقررها هذا الفكر الأساسي على صاحبه

 .سانيةنصيب من المتع الجسدية دون الاعتبار للقيمة الخلقية أو الإن

ومفهومًا للحب  ،ويقرر هذا الفكر الأساسي في الوقت ذاته مفهوم سعادة خاص به

والصواب  ،ومفاهيم الاستقامة والانحراف ،ومفهومًا للنجاح والفشل ،والبغض

 ،هذه المفاهيم وغيرها كثير هي التي تقرر سلوكًا معينًا يسلكه الإنسان.. .والخطأ

 .كالذي مثلت لك

 .نسميه المبدأ المصلحي ،ذلك الفكر الأساسي المصلحيفنسمي مبدأ صاحب 

 :تابعت قائ ً  للماري

والذي يبقيك أنت  ،وهذا المبدأ المصلحي هو الذي تحمله أنت وقومك من الحمير

 .لا ترقون أبدًا لأن تكونوا من العقلاء ،وقومك حميرًا

 :قال حماري

وتسمي حياتنا  ؟المبدأ المصلحي اسمهنا إذن نحن معشر الحمير كما ذكرت أمبد

 ؟أليس كذلك ؟بالتالي حياة دنيئة أو منحطة

 :قلت

 .ولكني أصور لكم واقعكم الحقيقي النتن المشين ،أنا لا أشتم حياتكم أو مبدأكم

وقاهر  ،وظالم فقيركم ،فالمبدأ المصلحي النفعي هو الذي أضحى مشرذمكم

ومسلط  ،وقاهر شعوبكم ،شكمومنكد عي ،ومذل عزيزكم ،ومعز ذليلكم ،ضعيفكم

ومضل  ،ومبدد علمكم ،ومكثر سفهكم ،وهو الذي أمسى مُقل أدبكم .غيركم عليكم

 .ومطمع عدوكم فيكم ،عملكم
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 :قال حماري وكأن العزة أخلته بالاثم 

 ؟وحياتكم أكرم من حياتنا! ؟العقلاء أحسن منا انتمهل عسيتم  أو ،،عجبًا

 :قلت

أو تصبح عاقلًا  ،وإن لم تقر بذلك ولم تدركه فعليك إذن أن تعاشر العقلاء ،نعم

 .فتتعرف على شيء لم تكن تعرفه قط

 :فسكت برهة ثم قلت

 ؟أو أنك مغضب ؟لا تريد أن تسمع شيئًا عن مبدأ العقلاء أو

 :قال حماري

ولكني لا أتصور أن كل الحمير كما وصفت لي من الانحطاط  ،لست مغضبًا ،،لا

ومنا  ،ومنا العلماء والمبتكرون ،ومنا المثقفون جدًا ،فمنا الأغنياء جدًا ،التخلفو

 .ولا تستطيع أن تنكر هذا ،كذلك المفكرون

 :قلت للماري

أو  ،ولا يمنع أن يصبح مثقفًا ،إنه لا يمنع بتاتًا أن يصبح أحد الحمير ذا ثراء فاحش 

إلا  ،فهذا لا يرقى به من عالم الحمير إلى عالم العقلاء ،أو مفكرًا ،أو مبتكرًا ،عالمًا

إذا كان علمه أو ثقافته أو فكره يرقى به فيغير سلوكه وطريقة عيشه فيرتقي هو 

 .ويرتقي بمن حوله

أي إلا إذا غير مبدأه إلى مبدأ  ،أي لن يتغير سلوكه إلا إذا غير فكره الأساسي

حتى يكون مبدأ  ،هناك مجتمع عقلاءولن يكون . فيصبح حينها عاقلًا ،العقلاء

 .العقلاء هو الذي يسود علاقاتهم بفكره الأساسي ونظامه

فيكون فيهم المبتكر  ،ولن تكون هناك حياة عقلاء حتى يعيشون بحسب هذا المبدأ

حينها سيكون علمه وابتكاره  ،والمثقف والعالم والمفكر الذي ينتمي إلى عالم العقلاء

أو تزيد  ،أو مؤدٍ إلى كوارث تفسد في الأرض ،ر مؤذٍوفكره علمًا ناهضًا غي

 .الأرض والمخلوقات فسادًا
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 :نييظًا  ،قال حماري نتاكمًا

أو قائدًا  ،فعدت لا أفهم أن يكون عالمًا كأينشتاين ،إذن حدثني عن مبدأ العقلاء هذا

كارل أو مفكرًا ك ،"فلمنج"ـأو ممثلة كمارلين مونرو أو طبيبًا ك ،أو نابليون ،كهتلر

 .؟؟أن يكون كل هؤلاء حميرًا ،ماركس

 :قلت للماري

 .نعم سأحدثك عن العقلاء ومبدئهم

فكل الإجابات الأخرى للأسئلة عن المسائل  ،أو رأيت الأمثلة التي قلت لك غير بعيد

ا من انطلاقهي التي تأتي في إطار السلوكيات التي يسلكها العقلاء  ،التي سقت

 .والمقررة من الفكر الأساسي الذي آمنوا به ،الحياة المفاهيم التي يحملونها عن

ولا يزنون حتى ولو خالف هذا السلوك  ،ولا يسرقون ،فهم لا يغشون ولا يكذبون

 .منفعتهم المادية ومتعهم الجسدية

ولو  ،ويقومون على مصالحهم ،وهم يتعاملون بالحسنى ويخدمون الناس والبيئة

 .حتى ولو لم يُعاملوا بمثله ويقومون به ،كلفهم ذلك جهدًا ومالًا

ولو لم يُعاملوا  ،والملهوف دون مقابل مادي ،والمصاب ،ثم إنهم ينتصرون للمظلوم

 .بمثله

حتى ولو  ،ثم إنهم يمتنعون عن ما يضر الناس من أفعال أو ابتكارات أو إبداعات

 .كان ذلك مما سيجلب لهم من الخير والمال الشيء الكثير

فات عندهم تتوافق مع المفاهيم التي قررها عليهم الفكر فهذه السلوكيات والتصر

 .وهو المصلحة المطلقة ،الأساسي الذي آمنوا به

الخالق لهذا الكون ولجميع  ،أما الفكر الأساسي الذي أحدثك عنه فهو الإيمان بالله

رب كل  ،الآمر الناهي ،المطاع ،المتبع ،الإله المعبود ،وهو الله وحده ،المخلوقات

 . كون والمتصرف الوحيد فيهمهذا ال
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وما جاء في  ،والإيمان بكل ما جاء على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم

 .رحمة وهداية للعالمين ،القرآن الكريم المنزل من عند الله سبحانه وتعالى

 . وكذلك الإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث والنشور والجنة والنار

ومفهوم  ،كالقضاء والقدر ،بما يتعلق بهذا الفكر الأساسي من مفاهيموالإيمان 

 .والضلال ،والهداية ،والتوكل ،الرزق

كمفهوم العبادة التي تربط الإنسان  ،وكذلك الإيمان بالمفاهيم المتعلقة بالأفعال

ومفهوم الأخلاق الحسنة والبر والعمل الصالح التي تربط الإنسان بغيره  ،بالخالق

 .وكذلك مفهوم الصدق والطهارة والاستقامة التي تربطه مع نفسه ،الإنسانمن بني 

فكانت علاقة العبد مع الله تتمثل في صورة الصلاة والصيام والحج والزكاة والنوافل 

وكانت علاقة الإنسان مع غيره من بني  ،من الصلوات والصدقات المندوبة وغيرها

الإنسان في جميع نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من 

وكذلك كانت علاقة الإنسان مع نفسه بالتخلق بالخلق  ،الأفراد والجماعات والدول

واتخاذه منهجًا في مأكله وملبسه ومشربه وطهارته وصدقه مع نفسه بكيفية  ،الحسن

 .معينة حددها الشارع له

كالمفاهيم عن الحب والسعادة والحرية  ،لقد حدد لنا هذا كله مفاهيم كثيرة في الحياة

والصدقة وبر  ،والمفاهيم الأخرى عن التضحية والإيثار وإغاثة الملهوف ،والعزة

 ،والانتصار للمظلوم والمحروم والمعدوم ،وحماية المال والدم والعرض ،الوالدين

أخرى كثيرة فيما يتعلق بالروابط التي تربط الإنسان بغيره من بني  ومفاهيم

 .الإنسان

 

   
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 لامسالإ أدمب  و حماري
 

 

 

 :ستأنفت قائً  للماريا

هو  ،وهذا النظام المُقرر من خلالهم ،وهذه المفاهيم المرتبطة به ،هذا الفكر الأساسي

هذا المبدأ هو الذي  ،،والذي يسمى بالمبدأ الإسلامي ،مبدأ العقلاء الذي ذكرت لك

وهو هو الذي يرقى بهم من عالم  ،عنده القدرة على التغيير ونقل الحمير إلى عقلاء

 .الحمير إلى عالم العقلاء

 :قال حماري

  ،،تبًا لك يا سيدي

 ،ولفهذا الإسلام الذي تق ،،لقد استدرجتني كثيرًا حتى أوقعت بي أخيرًا فيما لا أحب

وتأخرنا عن شعوب العالم والحمير  ،وهو سبب تخلفنا ،هو الذي جعلنا وقومنا حميرًا

 . الصفر وغيرهم

وهم لم يعتنقوا هذا  ؟لا تنظر إلى الحمير الصفر وإلى نهضتهم التي وصلت القمر أوَ

ولم يحتاجوا إليه البتة  ،وهم ليسوا في حاجة إليه ؟الإسلام الذي تتحدث عنه مطلقًا

 .ليكونوا كما تسمون أنفسكم عقلاء

بل إننا  ،أصبحنا به حميرًا ،أما نحن الذين اعتنقنا هذا المبدأ الذي تسميه مبدأ العقلاء

 .حميرٌ متخلفون ،فوق ذلك

والى  ،والى قوتهم وقوتنا ،ألا تنظر إلى بلادنا وبلادهم ،مهلًا ،،مهلًا يا سيدي

 ؟أجسادهم وأجسادنا
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 :قل لي بالله عليك

ومن يصنع القماش الذي نكسو به  ؟من يصنع الأسمنت الذي أصبحنا به نبني بيوتنا

 ،التي تُخاط بها ملابسنااكينات ومن يصنع الم ؟وأزواجنا وعوراتنا وأبناءناأنفسنا 

 ؟ومن يصنع السيارات والطائرات والقاطرات التي نتنقل بها

 ؟بل ومن يبني لنا مدننا

أليس  ؟ومن بات يزرعه ؟يوفر لنا غذاءنا من القمح والشعير والأرز وغيرهبل من 

 ؟الحمير الصفر

 ؟إن وُجدت ؟بل ومن يُعدّ لنا البذور التي نقيم بها زراعاتنا

 .بل إنك تقرأ في ورق هم صانعوه

 ؟ومن يستخرج لنا معادن الأرض وثرواتها

 ؟طعامناومن يصنع لنا أواني وأجهزة الطبخ التي نطهي بها 

وهم الذين يؤسسون  ،لنا قواعدها وأصولها أنشأواهم الذين  ،بل حتى أجهزة التعليم

 .لنا فلسفاتها ويضبطون لنا مسارها ونظامها

 .وغير ذلك كثير مما لا يُحصى

ثم تأتيني وتقول وتتحدث لي عن الإيثار والتضحية والرابطة الأخوية في الإسلام 

 .ولسانك هو الذي يطول ويقول ويفعل ،ول مكانكإني لا أراك إلا تهر ،وغير ذلك

 .ولست الذي تحب أن تراها تطير ،فلست أنت الذي يركب الطائرة

 ؟ألا تراني وقومي نصلي الصلوات الخمس في المسجد ،قل لي يا سيدي ،ولكن مهلًا

  ؟وغير رمضان ،ألا ترانا نصوم رمضان

 ؟لا نمل ولا نكل ،ونكثر الحج ؟ألا ترانا نحج

 ؟ترانا نقوم الليلوألا 

 ؟ألا ترانا نتصدق ونزكي

 ؟حتى ننهض ونلحق بالأمم الأخرى ؟هل نفعنا ذلك كله شيئًا أوَ
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 .وأنه يجعل الحمير عقلاء ،وبعد هذا كله تدعوني لمبدأ العقلاء كما تسميه

 .ولما تدعو ،أفٍّ لك ،،حقيقة

 ،فتضيع وقتك ومالك ،ولكن لا تدعُ إلى ما لا فائدة منه ،أدعُ يا سيدي إلى ما شئت

 .أفٍّ لك ،والتفت إلى ما هو أنفع لك ولعيالك

 ،ولم يعجبك المبدأ الذي يتبعه العالم أجمع اليوم ،إن أردت أن تدعوني لشيء

بشرط أن يؤدي إلى نهضة تفوق  ، ،فادعوني إلى مبدأ آخر أنفع من هذا الإسلام

 .نهضة الحمير الصفر والعالم أجمع

وتركته يشعر وكأن خيبة قد أصابتهي  ،اظًنشدوهًا لما قال نيينظرت إلى حماري 

وقد اعتلى  ،ولكهي نن جانب آخر طفات أحادث نفسي وأدور ح لاا ،بما لته

 .واعتراني إحباط عظيم ،وكأن الدم احتجزته المآقي في سُد ته ،وجاي ظلة س داء

لي  حماري و ،للا آثرت أن لا أجيبه حيهاا فلست اللي يلب الجدال وه  نُيصب

بل إن ن قفه الللظة ن قم المتاجم المتاكم  ،في حالة المجادل المستمع المهصت

ولي  ه  بماام  ،ولي  ناانها هها ناام تسانح فستسمله ،المتعدي للدود افدب

 .نن غصبه ئالمتشاجر فأهد

وكلل  نن  ،لاد ت جات إلى سريري وبت  غصبان أسفًا نن س ء أدب حماري

فاد يك ن  ،اللمير السمر وس ء ظهام بأنفسام وبدين الاس مدرجة تخلم فام 

أحدهما نن قلة علمي بما وصلت إليه عا ل  ،وأسفت فنرين. أي رجل نها جاهً 

وثانياا نا قد شيدم اللمير السمر فنفسام نن قص ر  ،اللمير السمر وأفاانُام

ان ا علياا تعصبًا نن اففكار الخاطئة الصالة والمصلة التي ارتص ها فنفسام وأق

قهاعات تُعجز أنثالي إحداث  ،حتى أصبلت هلم اففكار قهاعات يلمل ناا ،أعمى

فأنى لي أن  ،أي تييير فياا أو في فكرهم أو في سل كام أو في طرياة عيشام

 .وأعيد بهاءها بفكر صليح ،أهدم كل نا تلمله تل  افدنية
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حيع أنه لا بد لمن  ،بل ه  أشد وأعهى ،فلي  الادم الفكري كسا لة هدم افبهية

أي بالبراهين  ،ثم يرتصيه باللكمة ،بتداءًايُراد له التييير أن يرتصي الجدال 

وفي هلا  ،نُل   نَلِل ه اللق ،يلمله نن فكر ثم يرتصي التهازل عما كان ،العالية

هازل وكراهية الت ،والتيلب على عزة الهف  الكاذبة ،فتجاوز الا ى ،صع بة بالية

كل  ،والخشية نن فادان المصالح المرتبطة بالفكر الاديم ،عن العادات الاديمة

 .أولئ  ياف ن حاجزًا دون التييير الفكري عهد الانسان

 ،ليسخ ر شيئًا نن جادم ووقته ،عدا أن إرادة التييير تتطلب عزيمة نن صاحباا

 .حوربما شيئًا نن ناله في سبيل تعلم وتبهي الفكر الآخر الصلي

حين كهت أظن جاً  أني قد بليت نع  ،ولاد أصابهي نع حماري الاحباط العظيم

 .فإذا بي أجد نفسي في أوله وبدايته ،حماري نااية الطريق أو نصفه

 ،بل ه  طريق وَحِل شائ  تلف ه المصاعب نن كل جانب ،ليته كان طرياًا نمادًا ويا

 .ا رافصًا تجام نا أدع م إليهدون أن أأنن جانب حماري اللي يام ن قفًا عدائيً

وأن هلا الفكر ه  اللي  ،فلماري يرى في الفكر الاس ني أنه سبب تخلفه وجاله

 .بل حميرًا نتخلفين ،جعل نهه وق نه حميرًا

وقد  ،لاسمهن قم حماري هلا تجام الفكر الاس ني يلكرني باللين يعادون الفكر 

أعجب ن قم هؤلاء نن الفكر ولا  .كما يُسم ن نسلمين ،يك ن ن هم أهله

وشيئا نن افحكام الفااية وافعمال  ،فنام لا يعرف ن إلا اسمه فا  ،الاس ني

فن اللي علمام الاس م وص رم لام  ،ويظه ن أنام يعرف ن الاس م ،التعبدية فيه

فأصبح  ،قد حرص أن يصهع نهام حميرًا لا تعي ولا تفاه شيئًا ،بالم الطرياة

ويهطلا ن  ،التي تث ر لرؤيتاا ،ني لام بمثابة الراية اللمراء للثيرانالفكر الاس 

 .وقد تك ن لام كساءً وسترًا ،لمهاطلتاا

 ،للل  فإن شعب اللمير يظه ن أن الاس م ه  نجرد نُطق الشاادتين أو ذكرها

ويكتمل ديهام حين الايام بالشعائر التعبدية نن الص ة والصيام واللج والصدقات 
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وأنام إن فعل ا ذل  يك ن ن . وكفى ،ع ذل  نن ن افل تعبدية بين العبد وربهونا يتب

وأنام بالا سيدخل ن  ،عتها  الدين الاس ني واست ف ا ات باعه كانً اقد است ف ا 

 . الجهة حتمًا

وأنه  ،لصدق ا في ظهام بأن الاس م ه  سبب تخلفام ،ول  كان الاس م كلل  حاًا

فما كان الله ليظلمام ولكن كان ا  ،ولكن هياات لام ،ه  اللي صبيام حميرًا

 .أنفسام يظلم ن

فام بالرغم نن أنام يظه ن أن  ،في شخصية اللمير الازدواجيةوعجبًا نن هلم 

فام يلهب ن فيصل ن ويص ن ن ويلج ن  ،الاس م ه  اللي صبيام حميرًا

 .ويتصدق ن

والكيميائيين والبي ل جيين ويلكرني حالام هلا بلال علماء الطبيعة الفيزيائيين 

والف سفة نن اللمير الصفر وهم يبلث ن ويدرس ن ويط رون ويارون بهظرية 

 :والتي تا ل( نظرية دارون)التط ر المادي للمخل قات 

وهي التي خلات نفساا في  ،إن الك ن والانسان واللياة ليست نخل قة لخالق

إلى الكهيسة يصل ن أنام  ثم يلهب هؤلاء العلماء ي م افحد ،نااية المطا 

 .اللي ه  بزعمام إبن الله عيسى ،الصليب

 !؟فأين الله وأين نا يدرس ن

وهم على علم قطعي بأن هلا  ،أو أنام يهكرون وج د الله سبلانه وتعالى الخالق

 .الخلق والابداع لا يمكن أن يك ن وليد الصدفة أو العش ائية أو التط ر اللاتي

 ؟وأين قرارهم العاديفأين علمام اليايهي 

 .لا عجب أنام با ا كلام حميرًا

بل يظن اللمير أن نبدأ الاس م ه  السد اللي وقم ويام في وجه الهاصة 

وفي وجه التبادلات التجارية  ،الصهاعية والزراعية والعلمية والتكه ل جيا

 .وغيرهم ،والع قات الدولية
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ة وافذكياء نهام سه ة بالا الفكر العلماء والعباقر ،اللمير السمر ستنَّابل وقد 

وانتال ا  ،أنام حمل ا نتاعام وعيالام وأزواجام قصدًا ولي  اضطاادًا ،المهلر 

أي "يعيه نام  ،تلت ترحيب عظيم نن اللمير الصفر إلى ب د اللمير الصفر

ويلمل نام  ،في ناصتام العلمية والصهاعية والعسكرية "يعيه ن اللمير الصفر

 ."حمير على حمير"على أكتافام 

وترك بلل  العبادات التي كان  ،وكثير نن هؤلاء قد عا  الازدواجية الشخصية

وقد رآها لم تكن إلا طا سًا لا فائدة نهاا أنام الخصم العلمي  ،يؤدي بعصاا

 .والتط ر الاائل في ب د اللمير الصفر

كما هي نن قبل عهدهم ليست إلا  "المكرنتان نن كل س ء"وبايت الشاادتان 

يهش ن باا عن أنفسام أي  ادعاء بأنام ترك ا  ،كخصلة الشعر في آخر ذيل اللمار

 .كما ته  عن جسد اللمار اللشرات ،الاس م

 .جُلت الشاادتان وتعالت عن ذل  علً ا كبيرًا

م ثم إن حماري بدلًا نن أن يدرك أن ناصة اللمير الصفر لم تكن إلا نتيجة تخل

وتركام الاس م اللق والهاصة  ،وانلطاط اللمير السمر الهاتجة نن فساد فكرهم

وقد ألب  عليام  ،رأوا أن سبب حميرتام هي في اعتها  الاس م ،بدلًا نن ذل . به

دون  ،وقد ناص ا ناصة نلهلة ،الشيطان ذل  أنام رأوا اللمير الصفر الكافرين

 .أن يك ن ا نسلمين

وأصُّل  ،بهاصة اللمير الصفر إلى الانازام الفكري والهفسي الافتتانوقد أدى هلا 

 .وبص حيته لهاصة عالمية واسعة ،وفادان الثاة به ،حالة الجال بالاس م

 

   
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 مع حماري اريـوح
 

 

 

 :نتجاًا إلى عملي ،خرجت ي نًا تلى بصعة أيام نن حديثي اللي كان

 :الت للماريف

 السلام عليكم 

 :حماريقال 

 صباح الخير يا سيدي 

فاد أدركت أنه لا يعي  ،وأنا ألاي عليه الس م ،لم أعد أعجب ردم لي بصبا  الخير

بل ولا يعر  اللكم  ،والمفاهيم التي تلملاا عادة افلفاظ ،نعهى افلفاظ التي أق ل

 .وردم ،اللي يرتب  بإلااء الس م

لكهي نا  ،ويصيق صدري للاله ،تيويزيد شفا ،وكل نرة أحادثه فياا يزيدني حزنًا

 .كردة فعل نخالفة لما يفعل أو يا ل ،وتلدي ،وعزيمة ،ألبع أن أع د بأنل ق ي

 :قلت له ،وبعد حديع يأنسه حماري حاولت ن طفته به

وكأني قلت لك  ،قد أبديت لي ما أبديت ،مالي أراك حين حدثتك يومئذ عن الإسلام

 ؟شيئًا كريهًا يُغضب

  :قال حماري

فأنت تريدني أن أتخذ نمطًا من  ،لأني سئمت كل حديث عن الإسلام ،نعم غضبت

 .العيش كريهًا

 :قلت

 ؟وما ذاك ،حاشا لله
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 :قال

 ،عليه أن يتخذ مظهر الشيوخ ومنظرهم ،إن كل من يريد أن يلتزم بالإسلام أو يتبعه

 .وأنا لا أحب أن أتصف بمظهرهم

حتى ليكاد أن يحرم عليه الماء  ،الدنيا ثم إن الإسلام يحرم على الإنسان كل طيبات

 .والهواء

وأنا لا  ،عنهم سمة ظاهرة عند إتباع الإسلام والانغلاقعن الناس  الانعزالثم إن 

 .أحب ذلك

 ،ثم إني لا أحب أن أكون ممن يعترضون السارح والمارح من الناس بالنصائح

 (.والنهي عن المنكركما يسمونه الأمر بالمعروف )والتدخل في شؤونهم  ،والمواعظ

ولوى لسانه باللغة العربية  ،قد تكلف في الحديث ،ثم إني لأرى كل من قد تديّن

 .بل أكرهه ،وأنا لا أحب ذلك ،محاولًا التميّز عن الناس ،الفصحى

 ،وأكثرهم فوضوية ،وإني لأرى المتدينين أقل الناس خلقًا وأسوأهم انضباطًا

 .وأبطأهم حركة

 .خيرًا لي من ذلك كله ،طا مرحًا مستمتعًا بالحياة كغيريفأن أبقى حمارًا نشي

 :قلت للماري

 ،فأنا لا أدعوك لأن تتخذ مظهرهم ،بالرغم من المظهر الذي يحلي الشيوخ بالوقار

بل أدعوك إلى  ،ولا أدعوك لأن تتصف بأي سلوك من السلوكيات التي ذكرت

 .والى الفكر الراقي به ،الإسلام

 : قال

هذا هو  أو ليس ؟ليست هذه هي الكيفية الحقيقية للعيش بالإسلام أو ؟كيف ذلك

 ؟الإسلام

 :قلت للماري

 ؟إنك تحمل تصورًا مخالفًا لصورة الإسلام وفكره الراقي ؟أرأيت
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هل تظن أنه بهذه  ،تظن إن اراد أحدٌ من الحمير أن يرتقي ليصبح من العقلاء أوَ

  ؟ويصبح من العقلاء ؟سيرقى ةالممقوتكيات ولوبهذا المظهر وبهذه الس ،الكيفية

  :قال حماري

 .بالطبع لا يمكن ،لا

 :قلت للماري

وهذا لن يحدث إلا بالفكر  ،وهكذا فأنا لا أدعوك إلا لأن ترتقي وتصبح من العقلاء

حتى ولو كان التزامًا بفقه أو  ،ببعض مظاهر أحكام الإسلام بالالتزاموليس  ،الراقي

 .صحيح باجتهاد

 :قال

 ،!حياة العقلاء  ،وماهية الحياة الراقية التي تقصد ،لم أعد أفهم من هم العقلاء كأني

 .وكأنك تتحدث عن إسلام جديد غير الذي نعرف أنا وقومي وآبائي

 !أو كأنك تتحدث عن نهضة من نوع بديع لا يقدر عليها حتى الحمير الصفر

وبالفكر الراقي الذي تدعيه أنكم  ،هل معنى ذلك أنكم بالحياة التي تحكي عنها

 ؟وصواريخ أبعد مدى ،وقنابل أكثر تدميرًا ،ستصنعون طائرات أسرع

 :قلت للماري وأنا أستبطئه 

 ؟هل أنت مستعد ،وأفهمك إن أردت ذلك الآن ،سأجيبك إن أردت

 :قال حماري

 ؟لسنا مسلمين أو: ولكن قل لي ،لا تجبني على ذلك ،لا

والجنة  ،وبالبعث والنشور ،ه وكتبه ورسله وباليوم الآخرألا نؤمن بالله وملائكت

 ؟والنار

 ؟أو لماذا بقينا حميرًا حسب تصنيفك ؟فلماذا تنعتنا بالحمير ،وإن كنا كذلك
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 :وقد كان سؤاله جيدًا ،قلت للماري

ولكنكم تصدقون  ،لا تؤمنون بما ذكرت آنفًا انتمأما من ناحية الإيمان ففي الحقيقة 

فالإيمان تصديق جازم معزز بأدلة عقلية  ،وهناك فرق بين التصديق والإيمان ،فقط

كأنك ترى الشيء الذي تؤمن به ماثلًا  ،ويمثل أعلى درجات التصديق ،ونقلية قاطعة

 .وهو المطلوب كشرط أساسي لما يأتي بعد الإيمان ،أمام عينيك

مع  ،ح خبرًا على خبرفمعناه أن المُصدق يرجّ ،الغير قطعي" الظني"أما التصديق 

وهذه درجة ضعيفة في  ،أي مع احتمال وجود النقيض ،احتمال صحة الخبر الآخر

ولذلك فإنها ليس لها قيمة لتغيير أو حمل  ،قد تكون عند الكافر كذلك ،الاعتقاد

 .وإتباعالإنسان على ما يترتب على الإيمان من عمل 

 ،فذلك لأنه أخذ شيئًا ،حمارًاوبالرغم من هذا بقي  ،أما من يظن منكم أنه يؤمن

 ،مثل المشركين العرب أيام الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ،وترك شيئًا آخر

ولكنهم  ،وربما بملائكته وبعض كتبه ،فقد كانوا يصدقون بوجود الله فطرة وعقلًا

ولم  ،ولذلك بقوا حميرًا ،ما جاء به وإتباع ،رفضوا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم

 .عهم تصديقهم بوجود الله شيئًاينف

لأن من لم يأخذ  ،وقد سمى الله من يأخذ بدين الإسلام مفصولًا عن نظامه مشركًا

لأن الإنسان في حاجة  ،فسيأخذه حتمًا من عند غير الله ،بالنظام المنزل من عند الله

ولكنه اخطأ في اتباعه  ،فيكون قد أصاب في تصديقه بوجود الله ،لنظام يعيش به

ويبقى حمارًا لم ينفعه تصديقه  ،فيكون بالتالي قد أشرك مع الله إلهً آخر ،غير اللهل

 .شيئًا

 ،وهو وجود الله سبحانه ،أما الكافر فهو الذي يجحد أمرًا ظاهرًا للعقل لا جدال فيه

 ازدواجيةالذي يعاني حتمًا من  ،وبالتالي فإن ضلاله أوضح وأجلى من المشرك

 .هذا بكفره وهذا بشركه ،وكلا الفريقين ينتمون حتمًا لعالم الحمير ،الشخصية
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إذا  ،وليس المؤمن بوجود الله ومقيم الصلاة وباقي الشعائر التعبدية بناجٍ من الشرك

وإذا كان غير  ،"وليس عصيانًا"كان متبعًا أوامر من عند غير الله متعمدًا أو مواليًا 

 .وارتضى بغيرها بديلًا ،"اوليس عصيانً"مجتنبٍ لنواهيه قصدًا 

وإقامة  ،حيث لم ينفعكم إقراركم بوجود الله ،هذا هو حالكم الذي أبقاكم حميرًا

 .الشعائر التعبدية له شيئًا

فهذا مجرد  ،إلا أني قد ذكرت لك أمثلة لبعض من يؤمن بالله ويخالف شريعته

غير شرع الله لا يمكن أن يرتضي  ،لأن من يؤمن بالله بحق اللفظ ،جدلي افتراض

 .بديلًا

 :قال حماري

 ؟ولكن هل هذه حقًا علاقة الكفر والشرك بكوننا حميرًا ،كأني بدأت أفهم ما تقول 

ولم يعد يوجد إلا قليل من  ،لمَ تقول أن العالم أجمع أصبح حميرًا ،ولكن مهلًا

 ،ءأن العالم أجمع هم العقلا ،وقد تكون الحقيقة خلاف ذلك ؟فلمَ تدعي ذلك ،العقلاء

 ؟فما يدريني ،لا تؤاخذني فيما أقول.... انتمو

 :قلت للماري

والحقيقة تبقى واحدة لا تتغير  ،لا بأس عليك فعند كل واحد حرية الاختيار بما يدعي

 .برغم أنف كل حمير العالم

 .وبالتطرف والإرهاب الفكري ،لقد نُعت العقلاء بأكثر من ذلك

فذلك أن الكفر والشرك يهبط بفكر  ،الحميرأما ما هي علاقة الكفر والشرك بصبغة 

فيصبح مفتقدًا لفكرٍ يميزه  ،الإنسان وسلوكه إلى ما دون درك الحيوان الغير ناطق

فتجد الأفراد والجماعات  ،في كيفية إشباع غرائزه وحاجاته العضوية ،عن الحيوان

حق في  ،والتحايل والخبث ،والظلم ،ءعتداوالدول تتخذ كل أساليب العنف والا

ولا  ،لإشباع تلك الغرائز التي لا تُـشبع عند حدٍّ ،وبكل فوضوية ووقاحة ،غيرها

 .بل الحيوانات الغير ناطقة من هذه الأفعال براء ،تنتهي عند هدف
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ولا  ،وعلى غيرهم بلا هدى ،وفيما بينهم ،ء على أنفسهمعتدابالا ابتداءًفيقومون 

 .كتاب منير

وهيمنة مؤسسة  ،عالم من هيمنة مؤسسة على أفرادوكما نرى اليوم ما انتهى إليه ال

ثم هيمنة دولة على دول  ،وهيمنة دولة مؤسسة على الشعوب ،على مؤسسات

أي أن الأرض  ،حتى أصبح عالم الحمير الآن يهيمن ثلثه أو أقل على ثلثيه ،أخرى

هيمنة وقهر لقوي على من هو  ،أصبحت مشاعًا للثلث منهم على الثلثين الآخرين

 .منه أضعف

 ،وأوبئة وذل وقهر ،ثم انظر نتيجة ما آل إليه هذا الحال من مجاعات وفقر مدقع

 ،وتدني أحوال الناس ومعيشتهم ،وجرائم دموية شنيعة منظمة ،وانعدام الحقوق

بدأت بالحمير الصفر أنفسهم وفيما بينهم وانتهت عند بلدان الشعوب الأخرى 

ما جعل أمهات يبعن أبناءهن أو  ،المضعفة من الحمير السمر والسود وغيرهم

 .أو يقتلونهم أحياءً ،يرمونهم

حتى أصبح هذا  ،ناهيك عن التدهور الروحي والخلقي والإنساني في كل عالم اليوم

الانحطاط عرفًا تتقلده الدول والشعوب والجماعات والأفراد والمؤسسات التجارية 

 ،وقوانينها وممارساتهاوالصناعية والزراعية وغيرها في علاقاتها وتعاملاتها 

 .    وغير ذلك كثير مما يخفى ومما لا يخفى

وتكوينهم النفسي  ،هل فهمت يا حماري شيئًا عن علاقة الكفر والشرك بالحمير

 ؟وأثر هذا التكوين على حياة البشر والبيئة ؟والعقلي على هذا الأساس

الحمير بسبب الكفر هل تود أن أحكي لك عن الأمراض النفسية المهلكة لدى أغنياء 

  ؟أو الشرك

 :قال حماري

 ؟ولكن هل لما تتحدث عنه مرد من سبيل ،لا داعي ،لا
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 :قلت للماري

العودة مستحيلة إلا بإيجاد الحياة الراقية بالإسلام الحقيقي الذي أتحدث عنه حتى 

 .تختفي كل هذه الكوارث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية من العالم

 :ماريقال ح

 ؟فأنى لك تغيير كل الحمير في العالم إلى عقلاء ،ولكن هذا يستحيل

 :قلت للماري

وقد يصعب ذلك إذا لم  ،إنه لا يمكن لي تغييرهم إذا لم يريدوا هم تغيير أنفسهم

ولا يتغيرون إلا عندما أوجد لهم الحياة الراقية التي  ،يقتنعوا بفساد أنظمتهم وحياتهم

 .ونها فيرتضونها فينصهرون فيهافوق أرضها يعيشون فير

 : قال

ولا أراك  ،حتى يعيشوا بها فيتغيروا ،وكيف ستوجد لهم الحياة الراقية هذه التي تقول

 .إلا فردًا واحدًا

 :قلت للماري

في جميع  ،عندما يُفرض عليهم النظام الذي فرضه الله وأوجبه على عباده فرضًا

وكذلك في كل  ،جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والعلمية والإدارية والقضائية

 .جوانب المعاملات

 :قال حماري

بزعمك أن الإسلام سيُحدث هو والفكر الراقي الذي تتحدث عنه نهضة صناعية  أوَ

 ؟فنصنع الطائرات والتلفاز وناطحات السحاب ومدنية راقية ،وتكنولوجية
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فا  يسألهي في  ،هها وددت ل  كان حماري قد فام ول  نصم نا قلته لهإلى 

فأظهه لا يفكر في إجاباتي  ،اليالب أسئلة لا تدل على حسن نتابعته وفامه لاجاباتي

فيلاي علي سؤالًا لا يتعلق  ،ولكن يفكر فيما عليه أن يسألهي عهه ،عهدنا أجيبه

 .أو فيما أحدثه عهه في افساس ،بإجابتي

عهدنا  ،أني كثيرًا نا أعطي اللمير أكثر نن قدرهم العالي والفكري وأظن

بل ولا يعرف ن ندل لاتاا اللي ية أو  ،فاستخدم ألفاظًا لا يعرف ن نعهاها ،أحادثام

 .ولا يدرون عهه شيئًا ،وقد يك ن للفظة واقع عملي ،افدبية أو الشرعية

 ،أو يعر  المفا م المرتب  باا ،ف  أظن أن حماري يفام نعهى السياسة اللي ي

أن السياسة هي العالم اللي  ،بل وكما ه  شائع بين اللمير ،وال اقع العملي لاا

يخ ا فيه رؤساء دول ال اقع ونل كام والمراسم التي يدورون في فلكاا في 

وهي الفلسفة في  ،ويظه ن أناا التدخل فيما لا يعهي الانسان ،ال اقع اللالي

ونا  ،ية وغيرها والخ ا فياا بعلم أو بجال وبيير هد  أو غايةالع قات الدول

خروجًا عن المعهى والتص ر اللاياي للسياسة أناا  ،إلى آخر هلم التص رات

ورعاية  ،وزوجه ،بدءًا نن رعاية شؤون الفرد لهفسه وفبهائه ،رعاية الشؤون

اية ورع ،ورعاية شؤون افعمال المه طة به ،شؤون نن يع لام ونصاللام

 ،والتجاري والاداري ،شؤون افشخاص المسؤول عهام في دائرة عمله ال ظيفي

 .وهي رعاية الدولة لشؤون الجماعات وافنم والدول واففراد والبيئة

 . وهلا نعهاها اللاياي ،فسياسة هلم افن ر أي رعاية شؤوناا هي السياسة

بيض الهظر عن و ،إس ني أو غير إس ني ،وقد تتم هلم السياسة بأي فكر

 . ففامه نعهى السياسة "رعاية الشؤون"فرج ت أن يك ن حماري يدرك  ،الهتائج

وال اقع اللي تتلدث عهه  ،أو السياسة الاقتصادية ،ولا أظهه فام نعهى الاقتصاد

وقد أك ن له كاللي يلدثه باللية  ،ثم أساب في حديثي ،فأحدثه ،هلم افلفاظ

نطباعًا أن لديه نن الفكر أو او ليعطي عن نفسه أ ،الصيهية فياز رأسه لارضائي
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فأك ن قد أضعت جادي ويك ن ه  قد  ،الثاافة شيئًا يصاهي نا عهدي أو يزيد

 .ولم يتعد فام اللمير وطرياة تفكيرهم ،حافظ على حميرته

نا  ،تساعًا نروعًاا اتسعتوأظن أن الفج ة اللاجزة بين اللمير والعا ء قد 

 .يستليل عهدها التاارب بيهام

حتى يلتد  الجدال بيهي  ،ف  أجدني أتلفظ بلفظة سالة أو صعبة ،وهلم هي اللاياة

أو نخالفة لما تشير إليه تل   ،فنه قد رب  هلم افلفاظ بمفاهيم خاطئة ،وبيهه

نما لم يدرك نعهام ولا  ،إلا نا قد ت اضع له حماري فأوقفهي عهد بعصاا ،افلفاظ

 .فيسألهي عهاا ونا تدل عليه وه  نيتاظ ،يعيه

ولكهام قد أصبل ا  ،ول  أن اللمير قليل ن لما اكترثت فنرهم إلا شيئًا يسيرًا

وباي العا ء بيهام كالشم  أو الامر في عددم  ،بل الس اد بعيهه ،الس اد افعظم

 .بين الهج م

أو لما يا ل ن  ،سمع نووددت ل  أن عهد اللمير شيئًا نن الصد  وافنانة لما ي

إلى واقع لم أعد  ،بل قد تفشى فيام الكلب وخيانة افنانات فالهفا  ،أو يفعل ن

وللل  تجدني أصعق في كل نرة تظار لي فياا بعض اللاائق التي  ،أدرك بُعدم

والاه ط نن تييير حال اللمير أو حتى  ،تصيب كثيرًا نن العا ء باليأس العظيم

 . نجرد إص حه

فأنا أتلدث إلى حماري بكل صد  وإخ ص يهبع نن قلب صاد  يمليه علي   وللل 

أكتشم فيما بعد أنه كان يلدثهي ويجادلهي  ،وتتيشام ج ارحي ونشاعري ،نبدئي

أو على أقل  ،،لا أدري ،أو أني انتاازي أو ض لي ،نن نهطلق أني خائنٌ ل طهي

أو أني أسعى لهيل نال  ،اكتادير أني في تص رم حالم أو نيفل أو شئ نن هلا أو ذ

 .أو جام أو سلطان
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أن حماري شُ هد في أحد المجال  يلكرني وه  ياااه  ،فاد ف جئت بخبر بليهي

 .للديع قد حدثته إيام عن اللياة الراقية ،ساخرًا بي وس  حمير آخرين

لي  للسرة على نفسي؛ ولكن  ،وقد عظُم فعله في عيهي لا ل نا صدنت به

 ؟إخ صٌ وصدٌ  نهي بسخرية واستازاء لعجبي أن يُاابَل

أو لالة  ؟لربما يدل على فشلي في أسل بي أو طرياتي في ت صيل رسالتي إليه

 ؟احترام العلم والعلماء

بل فتلت  ،أنا لم أجبر أحدًا في اللاياة على فام أو تبهي نا أقدنه وأجادل فيه

ول  كهت قد أجبرته  ،ون اجاة اللجة باللجة ،للماري كل أب اب الجدال والسؤال

 .على أنر فعطيته اللق فيما فعل بتسفيه آرائي عهد غيري

وعهد عادي  ،ولكن بالرغم نن هلا فأنا عهد عادي لهفسي أن لا أنل ولا أكل 

 ،وسأركب نطية العهاد إلى نا شاء الله ،لتييير حماري هلا على افقل لعاقل س ي

بأن لم يكن ههاك شيء سمعته أو وسأتظاهر  ،وسأرى إلى نا ستصير إليه افن ر

 .كرهته

وأذن  ،أذن نهصتة ،فاي ث ث أو أربع ،لاد أدركت أن عهد حماري أكثر نن أذنين

وأذن رابعة تلر  نا يٌاال لاا  ،وأذن ثالثة تسخر نما تسمعه ،أخرى جافية

 .فتزورم

 ،هيأخرى يهافا أحياناوأجدم . أو أكثر نن ذل  قليً  ،فأجدم قد فام نا أحدثه به

 .تتهاقض نع نفاقه ونجانلته ،أخرى يُظار تكليبه بكل جرأة أحياناو

بل ويكثر جدالي نما ي حي لي عن صد  عزيمةٍ  ،أخرى أجدم يجادلهي أحياناو

وعلى الرغم نن ذل   ،واهتمام يبعع في  افنل بم اصلة العمل والسير نعه ليايتي

نل دائمًا فأتلم   له نبررات ولكن يلدوني اف ،يهتابهي الخ   نن أن أك ن واهمًا

فأكلب نفسي راجيًا أن لا  ،عسى أن أك ن نخطئًا في شع ري ،واهية لما أرام
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يك ن حسن ظهي به وب عيه وقدرته اللههية نن هلم المبررات ال اهية التي تُخفي 

 .وخيانته لهفسه وللعلم اللي أعل مه إيام ،عهي كثيرًا نن كلبه ونفاقه

فام يتعلم ن  ،نن اللمير يخلص ن فنفسام ول  قليً ليت حماري وغيرم  ويا

ولكن دون أن يك ن عهدهم أدنى استعداد  ،ويار ون به ،ويدرس ن كثيرًا نهه ،اللق

 .لتييير أنفسام حسبما يمليه عليام هلا اللق

فالمصالح  ،وفي اللاياة أن اللمير لا يجادون أنفسام بالبلع عن اللق أو تعلمه

. وهي الاله اللي تدور ح له أفكارهم وأفعالام ،للي يعبدونهالشخصية هي الاله ا

والخ   الخ   إن كان اللق يطلب نن أحدهم تأجيل أو تعطيل أو التهازل عن 

 .أو الجاد في سبيله ،أو التصلية بشيء نن ال قت ،نصللة نن هلم المصالح

وتتبعاا بيير ت باعاا إو ،أنا عن الشا ات بين اللمير بأن اعاا ونهاا الجهسية

وهي تصل  ،وهم يي ص ن فياا غ صًا ،فلدث ولا حرج ،هدى ولا كتاب نهير

 .أو أقروا به ،حتى ل  عرف م ،وتتبعه ،كثير نهام عن اتباع اللق

ونع ذل  كله يسألهي حماري نستهكرًا عن ن ضع التخلم والانلطاط اللي أدعيه 

ولا أدري  ،وحياة راقيتين ويستهكر دع تي حاجة اللمير إلى فكر ،في حياة اللمير

ألا  ؟نا يك ن بعد كل هلم الف ض ية السائدة في العالم في كل ج انب اللياة

 .؟يبصروناا

 

   
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 تكنولوجياو ال يرحمال
 

 

 

عالمام  ،وكثيرًا نن العا ء ،فع د إلى سؤال حماري اللي قد حي ر كل اللمير

 ،بالصهاعة والتكه ل جيا( الاس م)عن ناهية ع قة الفكر الراقي  ،وجاهلام

 ،أي الكيفية التي يا م باا الاس م لخدنة العلم والتكه ل جيا ،والمدنية الراقية

وناهية الراب  اللي يرب  الاس م بالعلم التاهي والصهاعي والهاصة الصهاعية 

 .والزراعية واللي انية وغيرها

وشكًا نهه  ،قد طر  أسئلته علي  في هلا الصدد إلا تعجيزًا لي ولا أظن أن حماري

بالطبع في أن الاس م قادر على ناصة ندنية أو صهاعية كالتي رآها ورأى آثارها 

ا نن الظن أن الاس م ياتصر على الشعائر انط ق ،ه  وق نُه عهد اللمير الصفر

وعل م أص ل  ،لميدةودع ة إلى افخ   ال ،التعبدية نن ص ة وصيام وصدقة

 .العايدة والفاه وكفى

 ،ولمَا حمل الاس م فكرًا راقيًا ،ل  كان الاس م كلل  لصد  حماري ،حاًا وصدقًا

ولمَا تجاوزت أفكارم بدْو الجزيرة العربية  ،ولما استطاع أن يك  ن أنة أو حصارة

ولمَا استطاع أن يصهع ناصة علمية أو صهاعية أو عمرانية فاقت  ،أو حاضرها

ولمَا كانت الهاصة الاس نية هي الااعدة التي  ،كل الهاصات العالمية في التاريخ

 .واستهدت إلياا ،بَهَت علياا جميع أصها  الهاصات العالمية اللالية علماا

 :وغيرم نن اللمير ،فأق ل للماري

ليست لاا شأن نباشر بالهاصة الصهاعية  ،فكرها ونظانااإن المبادئ جميعاًا ب

فالمبادئ العالمية كلاا لا  ،نن ناحية ابتكارها والعمل باا وتط يرها ،والتكه ل جية

 .تعطي علمًا تاهيًا ونهاجًا صهاعيًا أو زراعيًا أو غيرم
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أو تلمل غيرم نن  ،فل  كانت إحدى البلدان تلمل المبدأ الاس ني في إطار دولة

فالا لن ييي ر نن أنر ناصتاا  ،المبادئ اليير إس نية كالرأسمالية أو الشي عية

إذا نا تيسر لاا ناصة صهاعية لم يام  ،الصهاعية والعلمية والتكه ل جية شيئًا

 . أو لم يمهعاا عهاا إحدى الدول الا ية ،في وجااا أو ضدها أحد السياسيين

أي نن )هاعية أو الاع د عهاا أو نهعاا ه  قرار دوْلي إن الايام بالهاصة الص

والهاصة الصهاعية والزراعية والتاهية هي في أصلاا  ،وإرادة شعبية( الدولة

أو كان قرارًا سياسيًا  ،(أي نهطلق نن المبدأ)كان هلا قرارًا نبدئيًا  ،سل ك طبيعي

بالرغم نن أن هلا  ،ينفا  لي  نايدًا أو نشروطًا بمبدأ نع ،لي  له ع قة بالمبدأ

 ،المبدأ أو ذاك يهمي الهاصة خيرًا نن غيرم نن خ ل عدل وق ة وحكمة نظانه

 .وي جاه لطريق الخير أو طريق الشر

لم يكن وقفًا على شعب  ،فتاريخ الهاصة الصهاعية والتكه ل جية وصُهعُ نُ اتِاا

ة قادر علياا كل بل الهاص ،أو وقفًا على نبدأ دون نبدأ ،أحمر أو أصفر أو أس د

 .نن يريدها ويعمل نن أجلاا

 ،ويجب ال ق   على حاياة أن الهاصة الصهاعية إنما هي عجلة بدأ في تصميماا

وابتكر دائرتاا الانسان بدءا بسيدنا آدم عليه  ،وصهع ن اتاا ،وتركيب أجزائاا

 ،حمير وعا ء ،ثم نرت على شع ب كثيرة نن أبهائه وأحفادم نن بعدم ،الس م

نن الساسانيين والآش ريين  ،وهي تمر بلصارات عديدة ،يع خصعت للتط يرح

 ،والصيهيين والفراعهة والفرس والرونان وافكراد والاغريق وق م عاد وثم د

 اعشر قرنً لاثهيحتى تهاولت عجلة التط ر هلم اللصارة الاس نية . وغيرهم كثير

ووجاتاا ت جياًا نافعًا  ،غيرت باا الم ازين ،فدفعتاا دفعة جبارة ،نن الزنان

 .للهاس أجمعين والبيئة

فلم يكن قد ط  رها إلا أفراد ذوو فكر رياضي وصهاعي  ،أنا عن تط ير الصهاعة

أعانام أو كلفام باا أو سعى على  ،وكيميائي وفيزيائي لي  له ع قة بالمبادئ
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وجاء  ،تى دار الزنانح ،جمعام لتط يرها خلفاء أو ولاة أو نل ك أو أنراء

وعلماا  ،اللمير الصفر وقان ا بانتزاع نعظم عل م تل  الصهاعات والتاهيات

بالاحت ل والسرقة والهاب والسلب  ،وأسرارها نن أيدي المسلمين انتزاعًا

وانتزاع المخط طات ون روث المسلمين العلمي والثاافي والفكري وافدبي 

ثم أخل  ،ورها ونكتباتاا والمساجد والجانعاتوالترب ي نن كافة أرجاء الب د ودُ

اللمير الصفر في سبيل تط ير هلم الهاصة واللفاظ علياا افخل بكل أسباب الا ة 

 ،والاتل والهاب والسلب والاغتصاب لثروات المسلمين وثروات البلدان افخرى

حتى وصلت الهاصة الصهاعية عهد اللمير الصفر وتط رها إلى نا وصلت إليه 

 .ونا زال هلا المسلسل قائما كمن قبل ،ها هلا في بلدانام حصريًاي ن

ونا  ،في وقت صراعاتام نع المعتدين نن اللمير الصفر ،وأثهاء غياب المسلمين

تفرد  ،وتل ُّل ثروات أراضي المسلمين إليام ،آلت إليه هزيمة دولتام العظمى

 .ية والمدنية وغيرهاعلماء اللمير الصفر بإدارة عجلة التط ير والهاصة الصهاع

ثم لم يجد علماء المسلمين بعد هلا المآل نن يعيهام ويدعمام فن يُكمل ا نسيرة 

فبات ا لا يجدون أحدًا يعتر   ،التط ر الزراعي أو الصهاعي اللي غرس ا شجرته

ناهي  عمن حاربام  ،أو يار  با يتام أو بأفكارهم ،بام أو يرغب ب ج دهم

 .ونبلهم

فلم يكتم  ،ءات على ثروات اللمير السمر على قدم وسا تداعوسار نهاج الا

لم يكتف ا  ،اللمير الصفر باحت ل أرا المسلمين التي لا تييب عهاا الشم 

باحت لاا واستهزا  ثرواتاا وقار شع باا واستخداناا كا اعد عسكرية لام 

بل وجدوا أن ههاك ثروات أخرى  ،ونراكز حراسة لطر  تجارتام ونال نها باتام

 ،الفكري وإنتاجااوهي الثروات البشرية وعا لاا وإبداعاتاا  ،أصبلت عارية

فانبروا كلل  على هلم الثروات يعيهام في ذل  زعماء اللمير السمر لياب هم 

حتى أصبح كل الانتاج الفكري والعلمي لللمير  ،أبهاءهم وعا ل أبهائام الشباب
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وهكلا أصبح الانتاج والتط ر الفكري  ،م اللمير الصفرالسمر يصب في عال

وهكلا أصبح اللمير الصفر يايمه ن على  ،والصهاعي وغيرم أحادي الاطب

 .ويتباه ن به ويتفصل ن به على غيرهم ،نيزان التط ر حتى ي نها هلا

أحدهما الارادة الدوْلية والدعم  ،إن التط ر الصهاعي لا يتلاق عادة إلا بأنرين

فلي  ههاك أنة أو شعب  ،والآخر بالدعم المادي نن قبل الدول أنفساا ،اسيالسي

أو كلام هانل ن أو  ،أو كلام أطباء ،أو كلام علماء فيزيائي ن ،كلام صهاعي ن

 .أغبياء

وشاهدوا تل  الهاصة الصهاعية البارزة  ،ولكن جاء حمير نن أبهاء وأحفاد العا ء

فانباروا باا انباارًا أعماهم  ،لمدنية الرائعةورأوا تل  ا ،في ب د اللمير الصفر

فااس ا افن ر قياس المفت ن . وعن الرب  الفكري الصليح ،عن التفكير السليم

فأصيب ا بشع ر الانازام أنام هلا . افعمى أنام ناصة اللمير الصفر الفاتهة

 تاتصالا ،تلفزي ن ،كمبي تر ،ص اريخ ،طائرات ،ناطلات سلاب ،التط ر المدني

 ،فلكم هؤلاء بالمجمل على اللمير الصفر وجهسام بالخ ار  ،إنترنت ،لاسلكية

 .وحكم ا بالمجمل على أنفسام وجهسام بافغبياء العاجزين الساقطين

ونا  ،ام وأفكارهم شيء عظيمادئوذهب ا بالظن إلى أن اللمير الصفر وفكرهم ونب

أنه سبيل التخلم والتأخر  ،كما ذهب ظهام بالاس م ،دونه نن المبادئ واففكار

 . والانلدار

وجال هؤلاء أن الاس م له ع قة أعمق وأق م نن ع قة المبادئ افخرى 

فن الاس م نن خ ل نظانه قد جعل السعي والعمل  ،بالتط ر والهاصة الصهاعية

جعل  ،في سبيل التط ر الصهاعي والتكه ل جيا وغيرهما نن نباحع العلم المختلفة

ويأثم الهاس إذا نا  ،تأثم الدولة على تركه أو عدم الايام به ،ا شرعيًاذل  واجبً

وللل  فإن نن به د الصر  في بيت المال نا ه   ،أهمل ا نلاسبة الدولة عليه

والعل م  ،نخصص بشكل أساسي للبل ث والصهاعة والتط ر الصهاعي وغيرم
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علياا وطلبة العلم ولكل العلماء الاائمين والاادرين  ،التكه ل جية المختلفة

 .بإكرانام وإنزالام نهزلة رفيعة

وذل   ،إن ع قة الاس م بالتط ر الصهاعي والتكه ل جي أعمق وأق م ،،وأق ل

فن هلا التط ر ل  قُد ر له أن يسير بالفكر الاس ني في الارنين أو الث ثة قرون 

ن والبيئة التي تل  الص رة البشعة المدنرة للإنسا "التط ر"لما اتخل  ،افخيرة

 .حصلت على أيدي اللمير الصفر

وذل  أن الاس م لا يجيز نن خ ل نظانه وأحكانه تط ير صهاعات أو تكه ل جيا 

أو  ،بأي ص رة نن الص ر ،على وجه يُلدث ضررًا بالهاس أو باللي ان أو بالبيئة

 .بكيفية نن الكيفيات

ئمة على الهاب والاغتصاب وأن الاس م لم يُجز للمسلمين أن يجعل ا ناصتام قا

في سبيل ناصتام  ،ء على خيرات وثروات البلدان افخرى التي يفتل نااعتداوالا

أنفسام ولمركز خ فتام كاللي فعله ونا زال يفعله اللمير الصفر في بلدان العالم 

واستخدن ها لصهاعاتام  ،الثالع التي احتل ها واغتصب ا وناب ا ثرواتاا

 .م وغيرهاوزراعاتام وتجاراتا

وذل  فن الفكر الاس ني نن خ ل نظانه لم يُجز أن يستأثر المسلم ن في نركز 

دولة خ فتام بالتط ر والهاصة والعل م دون البلدان افخرى التي دخلت في دار 

فيلرن نام نن الهاصة  ،حتى ول  كان جُل  أهلاا نن غير المسلمين ،الاس م

 . باا والانتفاع

 ،نن نظام الاس م أن يُباي المسلم ن الب دَ التي يفتل ناا نتخلفة إنه لي : ثانيًا

أو يمهع نام نن  ،أو يمهع ا علماءها أو أهلاا نن تط ير صهاعاتام وعل نام

 ،وذل  لياية استعباد شع ب البلدان الملتلة ،كما يفعل اللمير الصفر ،الانتاج

نصانع الملتل ونعانله ولتك ن بلدانام س قًا استا كية للإنتاج الاائم في 
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ناابل التط ر  ،فتصاب تل  البلدان بالفار والتخلم والمجاعات ،ونزارعه

 . اللي يلصل في بلدان الملتل والازدهاروالهاصة والرفاهية 

لانتهع ا نن  ،ل  كان المسلم ن هم الاائم ن على اكتشا  اللرة وانشطارها: ثالثًا

فالاس م ي جب  ،تط ير أسللة أو قهابل تا م على أساس هلم اللاياة العلمية

 ،ويلرم حر  افرا والزروع ،حماية افبرياء والبيئة واللي ان في اللرب

س اء في أرا المسلمين  ،ويلر م تدنير المساكن وإت   أي شيء يهفع الهاس

  وافسللة المشاباة له نن الملرم فللل  يعتبر هلا الس  ،أو في أرا العدو

 .صهاعتاا وتط يرها واستخداناا في نهاج الاس م

ول  كان المسلم ن هم الاائم ن على تط ير المصانع والآلات والسيارات 

ولما كان ا  ،لما سلم ا رقبتاا للرأسماليين ليعيث ا بالاقتصاد الفساد ،والطائرات

لبيئة أو تسبب العبع بمهت جاا صهع ها أو ط روها بكيفية تسبب تدنير ا

أو  ،أو تسبب إفسادًا لررا ،أو تسبب تل يع الا اء والبلار وافناار ،الطبيعي

 ،الرأسمالية اتحتكارالاولما أطلا ا عهان  ،إت فًا للمزروعات أو إيلاء للمخل قات

 .فحد نن الهاس حتكارالافالاس م لا يجيز 

إنتاج المستالكات وصهاعتاا بما يمليه  ول  أن المسلمين هم اللين قان ا على

لاختلم شكل المصه عات ونصم ناا وج دتاا وكميتاا  ،عليام المبدأ الاس ني

ولي  كما يفعله اللمير  ،بما يت افق نع حاجة الهاس وتيطية حاجاتام افساسية

ونا يفيض أضعافًا  ،أو قصير العمر ،الرأسمالي ن الي م بصهع وإنتاج كل رديء

حتى يتكرر شراؤم أكثر نن نرة ليرا استهزا  كل درهم أو  ،الهاس عن حاجة

أو كما يا م اللمير الصفر نن ابتكار كل جديد نما لا . ديهار نن أيدي الهاس

 ا علويا ن ن بتط ير المصه عات تدريجيًا ليج ،يلتاجه الهاس وإغراؤهم بشرائه

تكرر شراء الشيء في ،بعد دعمه بالاع نات التجارية ،الهاس ت حق كل جديد

  .فيصر البيئة ويصر بالهاس والاقتصاد ،ال احد نرات ونرات
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أو أن  ،أو أن يطفم الكيل لام ،الاس م لا يجيز فحد أن يبخ  الهاسَ أشياءهم

نثل نا يلصل كلل  نن خ ل إنشاء شركات نن  ،ييشام ليأكل أن الام بالباطل

شأناا ناب أن ال الهاس بالترفيه والميانرة كه ادي الامار وشركات افسام 

 .الرأسمالية

وتارير افسعار  ،الاستا كيةول  أن المسلمين هم اللين قان ا على المهت جات 

تصاهي أسعار  ،لما جعل ها كما يفعل اللمير الصفر ،في الس   العالمية والمللية

بل إن سعر السلعة في الاس م نارر  ،إنتاجاا عشرات افضعا  أو أقل أو أكثر

أي بص اب  لا تدع نجالًا  ،بأن لا يتجاوز الربح فياا بأكثر نن نصم تكلفة إنتاجاا

 .للظلم أو اليبن

صهاعة أو تجارة أو زراعة فحد نن الهاس أو  احتكاروكلل  لا يُجيز الاس م 

أو إنتاج شيء فحدهم دون باقي  استيرادأو تُعطي الدولة أحاية تصدير أو  ،للدولة

أو تعطي اللرية للتجار وقت حدوث المجاعات أو اله ازل للتلكم في  ،الهاس

 .افسعار وزيادتاا

ويلرم كتم  ،وكلل  يلرم الاس م كتم العلم في كافة ج انب العمل والانتاج والتاهية

 .بل نشاع لكل الهاس ،ف  يك ن العلم حكرًا على أحد ،أسرار الزراعة والصهاعة

ف  يك ن بلل  فحد نن الهاس أو التجار أو أصلاب افن ال ق ة وسلطان على 

 ،ف  يال  الصعيم وتزداد ق ة الا ي ،غيرهم نن الصهاع أو الزراع أو التجار

 .ويفار الفاير ويزداد غهى اليهي

الصهاعي والزراعي والانتاج وجاًا زاهيًا ول  كان الاس م سائدًا فخل التط ر 

ولي  حكرًا على نؤسسات  ،يملكه جميع الهاس ويادرون عليه ،نزدهرًا

يمتل  أفرد نهام نن افن ال نا  ،وحكرًا على رأسماليين نستبدين ،رأسمالية

 .يمتلكه شعب كانل
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وهم  ،ول  كان الاائم على بهاء المدنية اللديثة هم المسلم ن بمبدئام الاس ني

 ،فقان ها بكيفية تلت ي كل الهاس س اء بس اء ،الاائم ن على بهاء المدن

 ،ولي  باا تطاول في البهيان ،وليست ههاك أحياء للفاراء وأخرى لرغهياء

ولبه ها بما تخدم أحكام الاس م الاجتماعية والتراب  الاجتماعي  ،وكشم للع رات

ولي  عش ائيا  ،وعلى هلم الماايي  يتم بهاء المدن ،المطل ب في نظام الاس م

 . أو بما يخدم المؤسسات التجارية واللركة نن اجل التجارة واستهزا  افن ال

 ،ولكن في إطار عدم حدوث الصرر ،بل ويعين علياا ،فالاس م يبيح تط ر المدنية

إذا كان ذل  يخدم نصللة كل  ،بل إن تط يرها واجب شرعي ،انتااص اللا   أو

 .أو إذا نا كان في تخلفاا ضرر على أحد ،غهيام وفايرهم على حد الس اء ،الهاس

أنا نا يفعله اللمير الصفر نن أصلاب رؤوس افن ال والسياسيين فإنام يدفع ن 

ونن دون اعتبار افضرار  ،عجلة بهاء المدن في بلدانام دفعًا نن غير حاجة لاا

ونن دون اعتبار لللياة الاجتماعية واففكار  ،والتك ين الاجتماعيعلى البيئة 

التي يا اها الهاس أو يرغب ن العي  باا اجتماعيا وخلايا؛ المام في افنر ه  

 ،الصهاعية اليربية الانشائية ةالماكيهدفع عجلة بهاء المدن في سبيل تشييل 

 ،لخدنية والتم يهيةا ،وتشييل شركات اللمير الصفر والمؤسسات التي تتبعاا

وإندادات الميام  ،ت والم اص ت العانةتصالاوشبكات الا ،والتأثيثية وافنهية

وغيرها كثير نما يخدم هلا الشأن  ،وإندادات الكارباء وت فير نعداتاا ،وتصريفاا

 .نن البهية التلتية ونا دوناا

ركات أصلاب الش ،ونا يفعله أولئ  الرأسمالي ن نن زعماء اللمير الصفر

يا ن ن على فعل نثله في بلدان اللمير السمر والس د  ،الانشائية في بلدانام

حيع أنام يُلزن ن السياسيين التابعين لام . وغيرهم نِمَن يسم نام العالم الثالع

بما يشابه التط ير المدني في البلدان  ،بالبرانج الانشائية والتط يرية المدنية

فيا م  ،لاا نطلاًا نع بيئة وحصارة تل  البلدانالتي لا تتهاسب في أص ،اليربية
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اللمير الصفر في بلدان اللمير السمر ببهاء المدن وتهفيل نشاريع البهية التلتية 

ولا يعلم ن  ،والتي هي غريبة الشكل والمصم ن على أصلاب افرا ،وغيرها

لتباى نعادلة  ،ولا كيفية صيانتاا ،هؤلاء افخيرون خفاياها وأسرار صهاعتاا

فتزداد تبعية اللمار افسمر المستال  لللمار افصفر  ،المُهتج والمستال  قائمة

 .في جميع نهاحي اللياة ،المُهتج

وإذا نا قدر لام ي نًا  ،ويزداد جال اللمير السمر ف   جالام ويزدادون تخلفًا

ر الصفر قد ف  يك ن ذل  إلا بعد أن يك ن اللمي ،تعلم كيفية صهاعة بهاء المدن

 .أكل ا افخصر والياب  نن تل  البلدان وعاث ا في أرضاا الفساد

هل ل  كان المسلم ن بفكرهم الاس ني قادة اللصارة العالمية بفكر  ،وأع د سائً 

هل كان ا فعل ا بتل  البلدان التي يفتل ناا نثل أفاعيل اللمير الصفر تل   ،الاس م

 ؟ببلدان المسلمين

وفن  ،فن الاس م لا يجيز للمسلمين فعل ذل  بييرهم ،بالهفي بالطبع الج اب

 .المسلمين يفتل ن البلدان ولا يلتل ناا

 :قلت للماري

 ؟؟هل فهمت ما علاقة الإسلام بالصناعة والتطور العلمي ،ها

  :قائً   ،ص ته بأعلىسكت حماري قليً  ثم طفق ياااه ضاحكًا 

فنحن لا نفهم هذا الذي  ،بي وبالحمير إني أضحك منك ومن حسن ظنك ،يا سيدي

  ؟ومن في ظنك ذاك الذي سيقرأ ما تكتب ،تقول

ولا أجد  ،عن تواضعك واحترامك لنا ينبئوهذا  ،إنك تكتب كلامًا كبيرًا على عقولنا

 .لذلك مبررًا

 :قلت للماري

 ؟م تنصت لي ولحديثي للتول أوَ ،عجبًا
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 : قال

 ،وكاد النعاس يغلبني ،وقد أصابني حديثك بالملل ،بل سمعت ما قلتَه ،بالطبع ،لا

 .باختصارولكن  ،ولكن عسى أن تعيد ما حدثتني به في وقت لاحق

لماذا أنت غاضب أن أخذ الحمير الصفر  ،ولكن قل لي يا سيدي بشأن المخطوطات

 ،،وحافظوا عليها عندهم ،الحمد لله أنهم أخذوها ؟من بلداننا( الكتب)المخطوطات 

أو نهملها فلا يكون قد  ،بدلًا من أن نضيعها أو نحرقها ،د لله على ذلكنعم الحم

 !؟استفاد منها أحد

 :قلت للماري وأنا أنس  ببهات عالي أن يفلت عاالاا

 ،وهل تظن يا حماري أن كل ذاك الموروث الهائل المنهوب كان تحفًا فنية أخذوها

ولذلك أنت تحمد الله على أنهم  ؟ليحافظوا عليها من الضياع ،إكرامًا منهم لكم

لآلاف من علماء المسلمين والأمة األا تعلم أنهم أخذوا ثمرة جهد عشرات  ؟أخذوها

واستخدموها  ،من الزمان ونهضوا بها االإسلامية لمدة أكثر من اثني عشر قرنً

ون عودتها بعد أن احتلوا بلدانهم وعاثوا فيها يلولة دلتدمير نهضة المسلمين والح

بعد  ،وها أنت وغيرك قد أصبحتم اليوم تنتمون إلى عالم الحمير بكل امتياز ؟ادالفس

 .أن كان أجدادكم من العقلاء وأصحاب العزة والسؤدد والنفوذ

 ،وأخذوا خيرة عقول أبنائكم اليوم ،لقد أخذوا مخطوطاتكم التي لا تقدر بثمن

 ،همكم الفضةبل وأخذوا دنانيركم الذهب ودرا ،وفرّغوا البلاد من علمائكم

أي أخذوا يا حماري كل شيء منكم  ،وأعطوكم بدلا منها ورقًا سميتموها نقودًا

وبنوا على ما سلبوه منكم نهضتهم الصناعية والعسكرية  ،وعرّوكم من كل شيء

وصبّوها بخلاف الإسلام في  ،والعلمية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها وغيرها

ولا  ،ستخدموها في احتلال بلدانكم وبلدان المسلمينبل ا ،بوتقة الشر والتسلط والظلم

 .  زالوا
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 :عدت إلى نفسي أحادثاا والاحباط ياتلهي سائً  نفسي

 ؟إذا كهت نن أحدثه بلديع يسمع لي فا  ولا يهصت ،ولكن نن أين لي أن أعر 

إلى درجة أنه قد استكثر على نفسه  ،ثم إنه نما يييظهي أن حماري يار بلميرته

لم يكن تلصيلاا ولم يكن  ،وحاائق ثميهة ،أن يلاي عليه أحد نثلي ك نًا راقيًا

وها هي تُادم إليه على  ،تعلماا إلا بعد التصلية باليالي والهفي  نن المال والعمر

 .طبق نن ذهب

وعن اللمير في بهاء عاليتام ونفسيتام  ،إذن لا بد أن يك ن قد علم عن نفسه

 .أشياء لم أدركاا أنا بعد

أو لا أريد تصديق  ،ولكهي لا أريد أن أصد  نفسي ؟أو هل أك ن قد أدركت ذل 

ولا أريد أن أصد  أن الانلطاط والجال قد وصل بام إلى تل   ؟ال اقع اللي أرام

 .الدرجات السلياة

 

   
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 اسةالسيالدين ب خلطو  حماري
 

 

 

 :قائً   ،أيانًا عدة افتراقهابعد  ،بادرني حماري بسؤال

 ؟لماذا تخلط الدين بالسياسة ،يا سيدي

 ،بالا افسل ب استخدانااوطرياة  ،سريعًا أن هلم افلفاظ أدركتوقد  ،سكت قليً 

 ،فلماري لي  لديه وعي أو فام بما تلدث به ،ليست نن صهيع أفكار حماري

 .لما ألاى علي  سؤالًا كالا ،ول  وعى نا قلته له في آخر لااء لها

 :قائً   فرددت عليه بسؤال

 ؟خلط الدين بالسياسة ،وما معنى هذا الذي تقول

 :ثم قال ،وكأنه أحرج نن سؤالي ،سكت حماري قليً 

 ؟وما يدريني معنى ذلك

 :فالت له 

 ؟وهل تنطق بما لا تعي

 :قال حماري

وأحببت أن أعرف ما رأيك في هذا  ،هذه الكيفية على لسان أحد العقلاءأنا سمعتها ب

 .وكأني لمست فيه تهمة لأمثالك ،القول

 ،أدركت نن ف ري أن حماري قد ذكر شيئًا نن بعض نا كهت أحدثه به عهد بعصام

 ف جد أحد المف هين أو ،ولكهه ربما حد ث به الآخرين بدون بيان صليح

 ،قد رد عليه بلل  الا ل اللي أعجز حماري وكتم أنفاسه بهالمتفيااين نن اللمير 

 ثم أتاني به ،فلم يجد نهه نخرجًا
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 :قلت للماري

 ،فالذي حدثك عن خلط الدين بالسياسة لم يكن أحد العقلاء ،أنت لم تصْدُقْني القول

 ؟أليس كذلك ،كما زعمت

 :قال حماري

 ،لا أميّز بين العقلاء والحمير فقد أصبحتُ ،في الحقيقة لا أدري ،سيدي تؤاخذني يا لا

لأن كثيرًا من الحمير أصبحوا يُلبسون أنفسهم حلل العقلاء  ،خاصة في هذه الأيام

حتى أصبح أراذل الحمير كذلك يلبسون لباس العقلاء وعممهم وعباءات  ،تقليدًا لهم

 ،وأصبح كثير من مثقفيهم يتفوهون بألفاظ لا يفهمها كثير مثلي ،ببهمالشيوخ وجِ

 .وننخدع بهم ،فنظنهم بذلك من العقلاء

 ؟ولكن يا سيدي كيف عرفت أنه ليس من العقلاء

 :قلت للماري

 ؟لم أبين لك من قبل من هم العقلاء أوَ

 ؟الشهادات العليا والأحساب والأنساب لا تغير من الحمار شيئًاأقل لك إن لم  أوَ

 ؟مظاهرهم لا تدل على مخابرهم وجوهرهمأقل لك إن وألم 

 ؟التفوّه بحديث لا يفهمه الناس لا يرقى بالحمار ولا سامعيه شيئًاأقل لك إن ألم و

لأنه سيكون  ؟وألم أقل لك أيضًا أن مجرد ترديد كلام العقلاء لا يرقى بالحمير أبدًا

 .كلامًا أجوف وثقافة ليس لها سند أو برهان عند المتحدث بها

وليس مجرد  ،الإيمان بالله الموافق للفطرةوألم أقل لك أيضًا أن المقياس للعقلاء هو 

وأن اتباع كل ما أنزل الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم  ،التصديق بوجوده

والعادات والتقاليد والأعراف  ،ولزوم تغيير كل المفاهيم عن الحياة ،هو الأصل

 ؟الاعتقادتغييرها بحسب هذا  ،والأعمال والأقوال
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هو عندما يكون نظام الحكم وجميع الأنظمة  ،المقياس للحياة الراقيةأقل لك إن وألم 

حتى الصناعة  ،السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقضائية والإدارية وغيرها

 ؟والتجارة والنهضة المدنية تسير بحسب ما أنزل الله

ألم أوضح لك حقيقة المقياس الذي تقيس عليه فتعرف الحمير من العقلاء وتعرف 

  ؟الكلام الباطل من الكلام الحق

 :قال حماري

 ؟إذن فقل لي ما معنى خلط الدين بالسياسة

 :لتاطت أنفاسي استعدادا لاجابتهاوقد  ،قلت للماري

 ،وينبثق من هذه العقيدة ،وكان ثم ما زال يحمل عقيدة معينة ،لقد جاء يومًا الإسلام

يومها الناسَ ( الشريعة)النظامُ ساد هذا  ،بل ويرتبط بها ارتباطًا كليًا نظام معين

فتغيرت كل مفاهيم الحياة عندهم على أساس هذه  ،مسلمين وغير مسلمين ،جميعًا

فانصبغت عاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم وعلاقاتهم  ،العقيدة وهذا النظام المنبثق عنها

فخرجوا للعالم أجمع بصورة رائعة للحياة الاجتماعية . ومعاملاتهم بصبغتها

لذي دفع مئات الملايين منهم فيما بعد شعوبًا وحكومات أن ا ما ،والسياسية الراقية

 ،(الإسلام)الجديد  أي تبنوا هذا المبدأ. يتبنوا هذه العقيدة وهذا النظام المنبثق منها

ثم ارتقت حياتهم إلى حياة لم يُشهد لها . فارتقى مئات الملايين من الحمير إلى عقلاء

 .مثيل في تاريخ البشرية أجمع

الذين أرادوا لأنفسهم الخير والرفاهية والرقي الذي  ،فهال ذلك الحمير الصفر

وا الإسلام ذلك الفكر فبدلًا من أن يتبن ،فأرادوا أن يرتقوا مثلهم ،أصاب المسلمين

على  ،وكانوا كثر ،بدلًا من ذلك هجم أغلبهم ،وذلك المبدأ بعقيدته ونظامه ،الراقي

وأصبحوا  ،فقاموا يهدمون تلك الحياة الراقية حسدًا من عند أنفسهم ،بلاد المسلمين

فعالهم أوبقوا على محاولاتهم و ،ينهبون ما أصبح في أيدي العقلاء من خير كثير

 .ا من الزمانتلك قرونً
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 ،إلا أن بعض أذكياء الحمير الصفر رأى أنه بدلًا من تدمير حضارة هؤلاء العقلاء

رأوا أن عليهم اقتباس كثير من ما عندهم من علوم وفنون في الطب والهندسة 

ومن السياسة والإدارة والاقتصاد والقضاء والعلوم العسكرية  ،والصناعة والزراعة

ذلك من نظام الإسلام الكثير من القوانين والتشريعات واقتبسوا ك ،وغيرها كثير

وصبوها في بوتقة النظام الرأسمالي وعالجوها ورقعوها ترقيعًا يتلاءم مع نظامهم 

 .الرأسمالي

الذي لم  ،فكان تبنّي بعض تلك القوانين الإسلامية من قبلهم بمثابة ترقيع ثوبهم البالي

 .وحالتهم البئيسة ،أطالوا عمر نظامهم الباليوهكذا  ،يزده الترقيع إلا تشويهًا وبلاء

 :قال حماري

 ؟وماذا بعد

 :قلت للماري

ظهر قساوسة  ،أثناء تلك المحاولات الفاشلة لهدم تلك الحياة الراقية التي عند العقلاء

وأن الله يوحي إليهم  ،الحمير الصفر ورهبانهم مدعين نيابتهم عن الله في الأرض

وأرادوا الإتيان بمثل ما  ،فقاموا بتقليد الإسلام والمسلمين ،الهداية وطريق الصراط

حيث قاموا  ،فأتوا بإفك عظيم ،في الإسلام من نظام سياسي واجتماعي واقتصادي

كون أنهم  ،وفرضوا عليها قدسية وجوب اتباعها ،بوضع أنظمة من عند أنفسهم

بمثابة كارثة مهينة  فكان ذلك ،آمرين الناس بإتباع ما جاؤوا به ،نواب الله في أرضه

بعد أن حالت  ،مفسدة مدمرة لاقتصادهم وسياستهم وحياتهم الاجتماعية والخُلقية

 .وبقي السلطان على الناس للملوك والقياصرة ،السيادة لرجال الكنيسة على الناس

بعد قرون من الظلام والانحطاط  ،ثم جاء من الحمير الصفر حمير مفكرون وأذكياء

ورافضين سيادة رجال  ،رافضين سلطة الملوك والقياصرة ،والتخلف الأوروبي

بل ورافضين هذه القسمة التي سحقت الناس وأرهقت الشعوب  ،الكنيسة الأدعياء
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أو على الأقل  ،فقام هؤلاء المفكرون يطالبون بنبذ الدين كاملًا ،وجمدت النهضة

 .بإقصائه عن السياسة وواقع الحياة كحل وسط

وقد كانت  ،ناهيك عن من ينوب عنه ،على الدين النصراني فانصبت النقمة بداهة 

من حيث أن الأنظمة التي كانت تدعيها الكنيسة  ،شعوب الحمير الصفر على صواب

فما هو من  ،كانت أنظمة من صنع البشر وليست من صنع الله عز وجل كما يدعون

حتى وهكذا استمرت دعواهم  ،والتفاوت والاختلافصنع البشر قابل للتناقض 

نجحت في إزاحة الكنيسة عن الواقع السياسي بعد حروب ضروس وصراعات 

فصل الكنيسة والدين عن الواقع الفعلي في "وهكذا سُميت هذه العملية  ،دموية هائلة

 .وما لله لله وما لقيصر لقيصر ،وسُميت فصل الدين عن الحياة ،"حياة الناس

أي  ،فوق كل الدعوات" ياةفصل الدين عن الح"وهكذا طغت دعوى الحل الوسط 

وأصبحت هذه الدعوى هي السائدة  ،ليس لله حكم على الناس وعلى أنظمة حياتهم

أما من أصبح يضع النظام والدساتير فلم يختلف  ،وهي عقيدتهم ،عندهم حتى اليوم

فبدلًا من أن يضعها رجال الكنيسة أصبح يضعها أصحاب السلطان الجدد من  ،كثيرًا

 .بمشاركة الشعب كما يدعون ،مفكرين والسياسيينالرأسماليين وال

ولم  ،إلا أنهم بهذا لم ينقلوا حياتهم من الخبال والبؤس إلا إلى خبال وبؤس مثله

 ،إلا إلى حمير مثقفين وصناعيين ومصاصين دماء ،يرقوا بأنفسهم من حمير جهلاء

 .لهمولم يسلموا قيادتهم إلا إلى مجرمين متفوقين في الإجرام من الذين قب

 ،فنظر الحمير الصفر إلى من حولهم فوجدوا المسلمين وقد اهتزت أركان عرشهم

فسال  ،دولتهم العلية العثمانية نخرت الخيانة والخائنون أركان عرشها وقواعده

فعقدوا من التحالفات فيما بينهم ما  ،لعابهم على ثرواتها العظيمة وبلادها الفسيحة

وكان لهم  ،يتيح لهم إسقاط هذه الدولة التاريخية العظيمة وتقاسُم أراضيها وثرواتها

التي كانت تمسك بزمام  ،(العثمانية)فأطاحوا بدولة الخلافة الإسلامية  ،ما أرادوا

 ،ير الصفروباتت البلدان الإسلامية فيما بعد تحت احتلال الحم ،الخير على الأرض
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ولكن السحر انقلب على الساحر فقادوا أشرس وأجرم وأوسع حربين عالميتين في 

ودمروا عشرات  ،ذهب ضحيتها ما يقارب مائة مليون من البشر ،تاريخ البشرية

ونشروا الشر بين الناس في أشنع  ،المدن على رؤوس ساكنيها من الحمير الصفر

 .صور رأتها البشرية

ر الصفر السلطان على بلدان المسلمين نهبوا ثرواتهم ونهبوا وبعد أن أصبح للحمي

فاُغرقوا هم بالأموال والذهب والفضة  ،دنانير المسلمين الذهبية والدراهم الفضة

ثم أخذوا  ،ثم قاموا يبنون نهضتهم ومدنهم وثراءهم الفاحش ورفاهيتهم ،والثروات

هم وطريقة تفكير غير ينقلون إلى المسلمين عقيدة غير عقيدتهم وفكرا غير فكر

فكان على رأس هذه الدعاوى هي فكرة فصل الدين عن  ،طريقة التفكير الإسلامية

وقاموا يقنعون الحمير السمر بأن فصل الدين عن  ،(العلمانية أو الليبرالية)الحياة 

 . أو حياة راقية ،الحياة هي شرط لمن أراد أن يحظى بنهضة صناعية أو مدنية

وجد الحمير  ،مغالطة الواضحة التي تجد لها ألف جواب ينقضهاوبالرغم من هذه ال

 ،الصفر من الحمير السمر المثقفين وأصحاب الشهادات العليا من هم سمّاعون لهم

 ،بل وقاموا يدعون لها ،(فصل الدين عن الحياة)فقام الأخيرون بتبني هذه الدعوى 

ولنظامها  ،ى العلمانيةوتدعو بهذه الدعو ،بل وأقاموا على أساسها أحزابًا تعمل

 .بالديمقراطيالمسمى 

كانوا ( بالتقويم الميلادي)الغريب في الأمر أن المسلمين في العصور الوسطى 

وبحياة راقية في الصناعة والزراعة  ،يسودون العالم بمبدأ الإسلام وفكره الراقي

صفر والمدنية التي سحرت قلوب وعقول الحمير ال ،والطب والهندسة وكافة العلوم

سابقين من يدّعون  ،أي أن المسلمين بإسلامهم كانوا هم الرائدين للنهضة. آنذاك

 .قيادة العالم الآن بأكثر من سبعة قرون

والمعلوم أن الحمير الصفر لم يصلوا إلى نهضتهم الحالية إلا بعدما اتخذوا القتل 

بل ما زالوا  ،للبلدان الأخرى منهجًا لهم وسبيلًا لتحقيق غايتهم والاغتصابوالنهب 

فمنهج الاحتلال والاستعمار عنصر . وهم على نفس المنهج سائرين ومحافظين
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وإلا لن  ،الديمقراطيةأساسي وضروري للمحافظة على النهضة الرأسمالية وتطبيق 

 .تتحقق على الإطلاق

 ،إذن لو أراد الحمير السمر اللاهثين اليوم وراء النهضة الغربية وأنظمتهم السياسية

لنظام الغربي في تصورهم يحقق النهضة الصناعية والتكنولوجيا والتقدم كون ا

كان لا بدّ لهم حتمًا أن  ،"الديمقراطي"لو أراد هؤلاء تبني النظام الغربي  ،والرقي

وينهبون ثرواتهم ودماءهم  ،ويحتلون بلدانهم ،يجدوا حميرًا آخرين يستعمرونهم

 .ليحققوا النهضة بالكيفية الغربية ،وعقولهم

ولكن من أين للعالم من حمير آخرين خاضعين وجاهزين للاحتلال غير الحمير 

ناهيك عن أن الحمير الصفر ما زالوا يتقاتلون  ؟السمر أو السود أو غيرهم

ويتنافسون على السيطرة على كل حبة خردل موجودة في كل بلدان الحمير السمر 

  ؟أنفسهم وبلدانهم ،والسود

 :قلت للماري

  ؟هل عساك فهمت شيئًا ،ها

  :قال حماري

يعني أن  ،من جنسها بالطبع ،نعم فهمت أن المبدأ هو عقيدة ينبثق عنها نظام ،نعم

 . هو عقيدة ونظام وإنما ،المبدأ ليس عقيدة فقط

 :قلت للماري

ولكني أسألك هل فهمت معنى خلط الدين  ،،أحسنت ،ما شاء الله يا حماري

ومن أين  ؟وما علاقة ذلك بالنهضة ؟ومعنى فصل الدين عن الحياة ؟بالسياسة

 ؟جاءت

 :قال حماري على نصض لربما خائفًا نن سؤالي أن يك ن اختبارًا له على نا فات

 .نعم فهمت ،نعم
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 .فاد أعجز حيلتي ،ول  شيئًا يسيرًا ،وعسى أن يك ن حماري قد فام

 :قائً   أكمل حماري حديثه

 .عن الحمير الصفر والكنيسة ،تلك التي قصصتها لي آنفًا ،فعلًا قصة مثيرةإنها 

 :قلت للماري

ولكن المهم هو العبرة التي نحصدها من ورائها والحقائق  ،ليس المهم هو القصص

 !!.ليت شعري  ويا ؟وكيف نقيسها على ما نحمل من مبدأ ،المرتبطة بها

 :قال حماري

لقد  ،نعم ،نعم ،عفوًا سيدي ؟،،غيرها من الأمم وهل عند كل أمة مبدأ يختلف عن

 ؟ولكن كم مبدأ موجود في العالم ،قلت لي ذلك بالطبع

 :قلت

 ؟أم في الكتب ،أم في الخيال ،مبدأ في الواقع

 :قال

 ؟وفي الكتب مبادئ أخرى ،وفي الخيال مبادئ ،وهل هناك في الواقع مبادئ

 .إنها تبدو كثيرة

 :قلت للماري

 .ولكن سأقول لك كيف يكون ذلك ،نعم

 .في حقيقة الأمر يوجد أساسًا مبدءان رئيسيان يتصارعان منذ تاريخ البشرية

( قوانينه وتشريعاته)أما أحدهما فهو المبدأ النفعي الذي عقيدته المصلحة ونظامه 

وما ينبثق عنها  ،لذلك فالمبدأ النفعي تسمية مجملة لكل الأفكار الوضعية ،تنبثق منه

فإن كانت ملكية أو جمهورية أو إمبراطورية أم غيرها فإنها في واقعها  ،أنظمة من

ألا وهو  ،الذي لا يؤمن إلا بشيء واحد ،صورة من صور المبدأ النفعي الرأسمالي

على جميع  ،وفي هذا المبدأ تُوظف كل القوانين من أجل تحقيق المصالح ،المصلحة
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ولذلك فإنه من الضروري لصاحب هذا  ،ليةالمستويات الفردية أو الجماعية أو الدو

المبدأ أن يبتكر ما يشاء من الطرق ويتخذ جميع الوسائل والأساليب التي تخدم 

 ،مرورًا بجميع الوسائل السياسية ،بتداء من القوة العسكريةا ،المصالح التي يبتغيها

معلوم  وكما هو ،وغير ذلك ،وانتهاء بجميع أنواع المكر والحيلة والجريمة والظلم

 .لهذه العقيدة أن الغاية عند أصحابها تبرر الوسائل في تحقيق المصلحة

من الضروري لأصحاب هذا المبدأ أن لا يؤمنوا بأي قيم روحية أو أخلاقية أو 

وليس  ،وهذا أصله في الواقع مصلحي ،إلا فيما لا يتعارض مع المصالح ،إنسانية

وفيها سعادة صاحب هذا  ،هي الفرعفالمصلحة هي الأصل و. للقيم فيها أي اعتبار

 .فردًا كان أم دولة ،المبدأ وفيها غايته

أبرز ما تمخض عن هذا المبدأ المصلحي في القرنين الأخيرين كانا المبدأين 

 .الشيوعي والاشتراكي ،الرأسمالي ،اللعينين

وهي  ،أي فكرته الأساسية ،أما خلاف هذين المبدأين فهو مبدأ الإسلام وعقيدته

والإيمان بباقي  ،والإيمان برسالة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ،الإيمان بالله

هي كتب سماوية من  ،وأن الكتب التي أتى بها الرسل ،الرسل من قبله عليهم السلام

هو  ،وأن التشريع الذي جاء في هذه الكتب ،وليست هي من عند البشر ،عند الله

 .تبعالتشريع الإلهي الذي يجب أن يُ

أي اتباع أوامر الله وحده دون أحد  ،وهو المبدأ الذي تتطلب عقيدته عبادة الله وحده

وأن اتباع أحد من خلقه في أحكامه أو بعضها هو خروج عن هذا المبدأ  ،من خلقه

 .وقوانينه وأحكامه

أ في حقيقة الأمر فإن اليوم لا تجد أحدًا يمثل هذا المبدأ في الواقع أعظم تمثيل إلا مبد

بخلاف  ،وهو كعقيدة منزلة من عند الله ،حتى في التاريخ القريب أو البعيد ،الإسلام
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لا يجوز أن يتبع فيه شيء من دون الله ومن دون رسوله محمد  ،المبدأ المصلحي

 .صلى الله عليه وسلم

لا يعترف بالقيمة المادية مجردة من باقي القيم الروحية  ،وهو بخلاف المبدأ النفعي

والمصلحة منوطة في تحقيقها بالإيمان بالله سبحانه وتعالى  ،قية والإنسانيةوالأخلا

أي حيثما يكون  ،ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم واتباعهما لتحقيق باقي القيم

 .وليس بالعكس ،الشرع فثم المصلحة

 إلا عن طريق ،أو تحقيق سيادته في واقع الحياة ،ومبدأ الإيمان بالله لا يمكن تحقيقه

وإلا فإنه يندثر بذهاب  ،شأنه شأن أي فكر في الحياة ،سلطان يُقيمه ويحميه وينشره

وما  ،وهذا ما حصل للأديان السماوية السابقة ،من أتى على يديه من الأنبياء

 . يتعرض له الدين الإسلامي في الوقت الحاضر

حيث  ،سلامولذلك فإن في واقع الحياة لا يوجد غير هذين المبدأين الرأسمالي والإ

 . ينبثق عنها نظام( فكر أساسي)وهي عقيدة  ،تتمثل فيهما شروط المبدأ

 :قال حماري

أو في  ،وأي منهما موجود في الخيال ،وأي من هذين المبدأين موجود في الواقع

 ؟الكتب

 : قلت للماري وقد أعجبهي حسن نتابعته الهادرة لما أحدثه به 

منذ مائة عام  ،الذي يسود الأرض اليوم فهو ،"المبدأ النفعي"أما المبدأ الأول 

 .منفردًا

وذلك لأن الأديان  ،أما المبدأ الثاني فهو كما ذكرت لك متمثل في الإسلام منفردًا

 .الأخرى لا تحمل نظامًا يسوس الناس أو يشكل حياتهم أو يؤثر فيها

وليس  ،بفهو غير موجود إلا في الكت ،أما عن وجود الإسلام في واقع الحياة كمبدأ

 .له على الكرة الأرضية أي واقع ملموس اليوم
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وهو الذي  ،وبشعائره التعبدية في دُورهم ،وهو موجود بعقيدته فقط في قلوب الناس

حتى لقد أصبح للإسلام اليوم  ،أصبح شأنه شأن اليهودية والنصرانية في واقعهم

 ،بفتاويهمو ،وبأشخاصهم ،ويتبارك الناس بهم ،رجال دين يباركون على الناس

 .ويعظمونهم حتى انصرف كثير من التقديس لهم من دون الله

 :قال حماري

 ،أن لا وجود للحياة الراقية التي ذكرت لي آنفًا في أرض الواقع ،إن معنى ما تقول

 !.؟لا وجود لها في أيامنا هذه

كهت أحاول  ،قلت للماري وقد أدركت أنه يسعى فن ي قعهي في نأز  جدالي

 :فاد وقعت ،ولكن أظن لا فائدة ،ن لجاهل نثله سبيل علي تجهبه فيك 

 .حقيقة لم يعد له وجود في أرض الواقع هذه الأيام ،نعم

 :قال حماري نن ف رم 

إلى خيال أو فلسفة موجودة في باطن الكتب  ؟وإلى ما تدعونني أيامك كلها ،إذن

 .لا أول لها ولا آخر ،إذن فأنت تضيع وقتي ووقتك في حكاوى كثيرة ؟فقط

 ،لضاعت حقوقي ،إذن لو أسلمت نفسي لك ولما تقول واتبعتك وتركت سبيلي

 .ولما استطعت استرجاع شيء منها ،ولأسرفت وقتي وجهدي ،ولتبددت أموالي

هل تظن أني إذا ما  ،،تبًا لك ،إذن دعنا يا سيدي من هذا الهراء الذي تتكلم عنه

أو إذا ما أردت  ،إذا ما أردت مالًا يطعمني وأبنائي أو ،أردت سقفًا يؤويني وأبنائي

أو أردت  ،أو إذا ما أردت المطالبة بحق من حقوقي ،أو أمنًا يؤمّني ،حاميًا يحميني

أو غير ذلك من الحقوق الكثيرة العظيمة  ،أو كرامة تكرمني وأهلي ،عزة تعزني

أو  ؟وأمنًا هل تظن أني سأميل إلى الكتب أستجديها عزة وكرامة ،التي ذكرت

وعندك الكرامة  ،فأقول لها إن سيدي يقول إن عندك العدل فاعدلي ؟،أستغيثها مالًا

 ! ؟وأنا حمار فارأفي بي ،وعندك العزة فأعِزّي ،فكرّمي
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أو ربما تريدني أن أحمل تلك الكتب فوق ظهري إلى الفقراء والمساكين وابن 

 ،وأقول لهم خذوا فكلوا منها ،السبيل والغارمين وفي الرقاب وغيرهم مما سميت لي

.... أو ،،كما تقول ؟أو جاهدوا بها في سبيل الله ،أو اقضوا دينكم بها ،أو اسكنوا فيها

 ؟....أو

شأنه شأن كل   ،وكأنه لم يصد  بخبر ،لاد وجد الخبيع إلي  سبيً  ،نعم كما ت قعت

ف  يلبث ن يتصيدون عهد  ،اللمير في افدب والتأدب نع أنفسام ونع غيرهم

 ،،ليهاص  ا عليام بألسهة حداد شليلة على الخير ،غيرهم الزلات وافخطاء

 .أو تلم  افعلار عهدهم نن سبيل ،ولي  للسن الظن والللم أو التلل م

ف  يتلرى جانب  ،ولا يلبع أحد اللمير يكابر في اللق بالباطل انتصارًا لشخصه

ولا يصبر على حديع لا يسير  ،لملدثه ولا ي قرمف  يهصت  ،الص اب في الرأي

و لا يرى في رأي غيرم إلا  ،فيباى لا يرى في نفسه إلا صاحب اللق ،في ه ام

 .إلا نا كان ي افق رأيه ،الخطأ

فاللياة الراقية التي أدع م إلياا  ،وقد ألتم  للماري العلر في هج نه هلا

وافد  ق لًا أناا لم تعد الآن  ،وأحدثه باا غير ن ج دة الي م على أرا ال اقع

وهلا نا أصاب حماري بصدنة عهيفة كهت أنا . ن ج دة في ال اقع العملي والفعلي

 .ضليتاا

بعد أن  ،إذا كان اللمير أنفسام قد آثروا أن يصبل ا حميرًا ،ولكن نا ه  ذنبي أنا

 ؟كان ا عا ء

فترك ا نا يعزهم  ؟الراقيةونا ذنبي إذا كان ا قد آثروا اللياة اللليلة على اللياة 

  ؟واتبع ا دين عدوهم اللي أذلام

قد  ،ونا ذنبي إذا كانت كل طاقاتام البشرية والمادية والفكرية والعلمية كأن ة

وه   ،وأصبح عدوهم نن اللمير الصفر ه  سيدهم ،ت جات لخدنة عدوهم

 ؟بل ه  إلاام الفعلي ،حانيام وه  ربام
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أني  ؟ويلااني بالاحترام والت قير ،حماري بالشكر ألم يكن نن افجدر أن ياابلهي

تخرجام نن عبادة العباد واللل والا ان إلى عبادة  ،أدع م وق نه للياة كريمة

ويع دون عا ء  ،فيك ن ن أحرارًا نن عب دية غيرهم ،الله ال احد فالعزة والسؤدد

 ؟نكرنين بعدنا هبط ا إلى درك اللي ان

اى بام إلى عا ء وهم نائم ن على فرش نن حرير في هل يريد اللمير أن يُرت أوَ

  ؟أو على فرش نن الري  الهاعم ،بي تام

أو كما  ،أو يريدون أن تُلمل إليام اللياة الراقية على أطبا  نن اللهب والفصة

 ؟حُمل لسيدنا سليمان عرش بلاي 

 أم يريدون أن يك ن ا نثل بهي إسرائيل حيهما دعاهم ن سى عليه الس م إلى

  ؟ذهب أنت ورب  فاات  إنا هاهها قاعدونا: فاال ا له ،الجااد لخيرهم هم

وهل  ؟وأنا أعلم نسباًا أنام حمير ،ولكن لماذا تهكدني يا ترى ن اقم اللمير هلم

 أحياناولكهي أنسى نفسي  ،إذا لمَا كان ا حميرًا ؟أسترجي نن اللمير شيئًا غير هلا

 .فأستعجل الخير وأغفل الصبر

وأن اللديع  ،أن تييير العا ل المُفسَدة لي  كبهاء العا ل الفارغة أحياناوأنسى 

 .والجدال إليه عايم ،إلى الجاهل يتعلر

أن اللياة الاس نية الراقية غير ن ج دة  ،بتداءًالربما كان نن ال اجب أن اُفاِمه 

لا في ولكهي ل  أخبرته با ،وحديثي إليه عهاا إنما ه  ضمهًا دع ته إلياا ،حاضرًا

 .تاديري لما أصيى إلي  للظة واحدة

فكأن حماري وغيرم نن اللمير لا يريدون أن يم  السك ن الي ني الرتيب 

إلا إذا كان هلا الخير  ،حتى ل  كان خيرًا ،أو تكليم ئعهدهم أو يكد رم أي  طار

ولي   ،لامة سائية نيس رة الاصم ليست في حاجة إلى التفكير أو تلمل تكاليم
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ولي  فياا خ   نن التعرا فذى نعل م أو  ،ديم الاليل نن التصلياتفياا تا

 .نجا ل

أرى أن علي  ن اصلة هدوئي وحلمي  ؟فالآن ناذا عساني أن أجيبه لما قال

فأنا على ياين أنه و باقي اللمير يعان ن . وألزم الصبر لل ص ل إلى هدفي ،وأناتي

 .نن هزيمة نفسية وفكرية عظيمة أنام غيرهم نن الدول المتادنة ندنيًا وتاهيًا

 

   
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 حـريـةو ال حماري
 

 

 

 ،بلديع فيما أود اللديع عهه نبادأتهتركت اللديع إلى حماري فترة لا أجرؤ على 

بل  ،فا  يام ن قفًا رافصًا ،أو اللديع عن اللياة الراقية التي يخلااا المبدأ

 ،حتى ول  للاراءة فا  ،وقد عجزت حيلتي إلى هها فدفعه ،وعازنًا على الرفض

 . أو ألفت نظرم للكتاب اللي ي زنهي وأنا أقرأ

ا في لا يراني إلا نهامكً ،وتكرر المهظر وه  يادُم علي  ،وقد تكررت اللالة

 .حتى نجلتُ واستثرت حفيظته ،الاراءة

 :اال حماريف

ولا أراك إلا  ؟ومالي أراك لا تألوا جهدًا على ترك هذا الكتاب ؟ما هذا الذي تقرأ

 ؟هالكًا وأنت عاكف عليه

 :قلت للماري وأنا نسرور بأني أصبت نا ابتييت

خذ فاقرأ إن شئت  ،إنه عن المبدأ الذي أتحدث لك عنه مُفَسرًا بفكره الراقي الصحيح

 .قليلًا

فارأ الهص  ،فأخل يارؤم أناني جارًا ،أخل حماري الكتاب وحمله وه  زاهد فيه

ف   ،غير نرتبطة ببعصاا البعض ،كل كلمة نستالةٌ بلاتاا ،اللي به كلمة كلمة

والجملة المفيدة  ،ولا الفاعل بمفع له في جملة نفيدة واحدة ،يرب  الفعل بفاعله

فلم  ،قرأها غير نرتبطة بما قبلاا أو بعدها نن الجمل المفيدة ،اءتااالتي أحسن قر

ويتعلر على السانع أن يدرك نا يارأم بالم  ،يلصل ه  على فام نن الهص

 .الكيفية
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أو  ،على الرغم نن شاادته الجانعية لا يارأ نطلاًا ،وقد أدركت حيهاا أن حماري

أو نا تطر  نهاا أو  ،قد يارأ ولكن نن الصلم والمج ت بعض عهاوين افخبار

ونا سال فامه نن الكلمات الميس رة عادة في افحاديع العانة وقصاء  ،قصر

 .اللاجات

فا  لم يارأم بسياقه  ،فارأ ولم يستطع أن يأت بالمفا م اللي حمله نهط   الهص

وبالرغم نن ذل  هز رأسه الكبير ن حيًا لي  ،وللا أدركت أنه لم يفام ،الصليح

 .   بأنه فام نا قرأم

 :قائً   ثم دعى الكتاب ونظر إلي يسألهي

عليه أن يقرأ هذه الكتب السميكة المملة  ،وهل لأن يتعلم أحدهم المبدأ الذي تقول

 ؟الخالية من الصور والألوان ،صعبة الألفاظ ،الشكل

حاياة حاله وقلة حيلته في الاراءة بالرغم كهت نسرورًا أني دفعته فن يكتشم 

ولكن خاب ظهي للمرة افلم أنه  ،نن شاادته التي يل   باا أنام أقرانه وغيرهم

 :ليته الآن يهصت لما أق ل تهادت بعدها بعمق و قلت له ويا ،،بدا غير نكترث

 ،يكما تتعلمه بالتلق ،إن المبدأ الإسلامي بعقيدته ونظامه علم ككل علوم الدنيا

إلا أن كونه مبدءًا فهو يختلف عن العلوم  ،،تستطيع أن تتعلمه من خلال الكتب

وقد يتعلمه  ،فقد يتعلمه أحد الحمير فلا يؤثر فيه ولا يرقى به قيد أنملة ،الأخرى

وقد يتعلمه  ،كما يفعل شيوخ الحمير السمر ،غيرهم ليستخدمه للفساد والإفساد به

ويبقونهم تحت  ،غيرهم كالحمير الصفر ليستخدموه للسيطرة على الحمير السمر

 . سلطانهم

 ،فيجاري العقلاء ،وقد يتعلمه أحدهم حتى يزيد من ثقافته بما يتحدث به عادة العقلاء

أو يجاري به العلماء الذين يلاقيهم أو شيوخ الحمير  ،ويماري به السفهاء أمثاله

أو يجعل ذلك  ،أو يتعلمه ليصرف به وجوه الحمير إلى شخصه ،همالذين يخالط

 .سبيلًا يؤهله لتمثيل أدوار التقوى لخداع غيره وأكل مال غيره بالباطل
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 :ولا أعلم سبب ذل  ،قال حماري وه  يستعجلهي

 ؟وأيهم إذن الذي يرقى بتعلم المبدأ

 :قلت

حتى ولو أصبح أعلم  ،لمهبالطبع لا أحد من هؤلاء الحمير يستطيع أن يرقى بما تع

 .العالمين به

 :قال حماري

 .عجبًا لما تقول

 :قلت للماري

لم يتبناه بعد أن  فلا يرتقى أحد من الحمير بالمبدأ الإسلامي ما ،نعم هذه هي الحقيقة

بل وحتى  ،ويؤمن كذلك بالنظام التى أتى به كاملًا ،(ولا أقول يصدقه)يؤمن به 

بل وحتى يعمل بمقتضى الدعوة إليه ويعمل على  ،يجعله موضع التطبيق والعمل

فإذا لم يتحقق  .ويعادي من يعاديه ،ومحاربة من يحاربه ،ويرفض ما سواه ،نشره

وإذا تحقق  ،ولم يتحقق الإيمان بالنظام الذي أرسله الله غاب التبني ،الإيمان بالله

لبثت عقيدة الإسلام فلسفة معلقة في الهواء  ،وغاب التبني لها ،الإيمان بعقيدة الإسلام

 .ولم تغير ما بالإنسان ولم تنهض به ،لا قيمة لها

ولكن لم يتم تبنيها في واقع  ،ولو افترضنا جدلًا أنه تم الإيمان بعقيدة الإسلام

فإن لم يتبنوا  ،بالطبع لا بد لهم من نظام يعيشون به ؟فكيف سيعيش الناس ،التطبيق

كون أن الإنسان لا يسعه العيش  ،حتما سيتبنون نظامًا غيره يخالفهنظام الإسلام ف

فلن  ،وإذا ما فعل ذلك وتبنى نظامًا غير النظام الذي أتى به الإسلام ،بدون نظام

وبالتالي يصبح المبدأ فلسفة  .ويعتبر الواقع كله في حكم الشرك ،يتحقق الإسلام

وما الفلاسفة  ،قع البتةولا يكون له وا ،مطوية في الكتب أو في الأذهان

والجامعات القائمة على تدريس الإسلام كعلم مجرد إلا خير مثال  ،والمستشرقون

 .وأعود فأذكرك بما حدثتك عنه سابقًا عن القراءة.. .على ما أقول
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  :قال حماري

 .ولكنك لم تحدثني كيف نتعلم المبدأ

 :أو يعي نا يا ل ،قلت للماري وياليته يصد  فيما يا ل

 ،هي طريقة التلقي ،وينبثق عنها نظام( فكر)بصفته عقيدة  ،طريقة لتعلم المبدأ خير

 ،وأساس الإبداع في تطوير العلم وتوسعه وانتشاره ،فهي أساس تبادل العلم ونقله

حتى  ،من المعلومات المرتبطة بالعلم المُتلقى للاستزادةأما القراءة فليست هي إلا 

 ،أنه قد يُستغنى عنها في تعلم المبدأ إذا ما مورس التلقي بكيفية مكثفة ومتقنة

وذلك لأن المبدأ بعقيدته ونظامه في حاجة إلى الجدال  ،وبتطبيقه على أرض الواقع

ثم  ،التي تثبت صحة وحقيقة الفكر التي تحمله العقيدة ،"الحكمة"بالبراهين العقلية 

 .ينبثق عنهاحقيقة وصحة النظام الذي 

والتي ترفع  ،فالجدال بالبراهين العقلية هو الأداة الوحيدة لتثبيت الحقائق الفكرية

وتنقيها وتصفيها من كل  ،وتطهرها من جميع الشكوك ،عنها جميع الملابسات

 .الأفكار الغامضة التي قد تشوب جوهرها

بل  ،د بأي قيودومطلقًا غير مقي ،ولذا يجب أن يكون هذا الجدال ميسرًا غير متعسر

 ،حتى يتبين أنه هو الحق ،وأن يسمح بمجادلة كل الأفكار التي تخالف هذه العقيدة

 .وليس في غيره حق

 ،غير أن التلقي يمكّن العالم والدارس الوقوف على مسائل كثيرة لغوية وشرعية

 ،وكذا على مدلولاتها ،ومعانيها الشرعية ،كالوقوف على الألفاظ بمعانيها اللغوية

فالألفاظ العربية ذات المدلول الشرعي لا  ،الممكنة في اللفظ الاصطلاحاتعلى و

 .وتبيان فكرته ،يغني عنها ألفاظ أخرى لنقل أفكار الإسلام

تتضمن التحدي لأي عقيدة  ،ونلاحظ أن هذه الطبيعة الجدالية المطلوبة في الإسلام

 ،دية غير أفكارهوتتضمن الاستعداد لدحض أي أفكار عق ،عقلية أو نقلية أخرى

 .وتتضمن التحدي بأن الإسلام هو الطريق الحق الأوحد
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ليصل منها إلى  ،فحرية الجدال المطلقة في عقيدته هي حق كل إنسان في الحياة

 .الحقيقة التي سيُصبغ بها حياته

 :قال حماري نستبشرًا 

 ؟إذن فإنه لا يتوجب علي القراءة

 : تبسمت وقلت

 ،ولكن يتوجب عليك أن تتلقى العلم فتتعلمه ،قد لا يتوجب عليك ذلك بشروط ،نعم

 .فتعمل به ،فتتبناه على بصيرة

 :قال حماري

 .وأنك تشجع الحرية وتقرّها ،يعجبني في حديثك أنك تؤمن بالديمقراطية

 :قلت

حتى تقحمني في الحديث عن  ؟وهل قد ذكرت لك شيئًا عن الديمقراطية ،عجبًا

 .التي لا تفهم أنت شيئًا عنها ،يةالديمقراط

 :قال

فهي شيء  ،وهي تعجبني ؟أليست هي الديمقراطية ،حرية الجدال الذي ذكرت للتو

 .حسن ومريح

 :قلت للماري

من قال لك أن الدعوة إلى الجدال هي من حرية الرأي  ،يا حماري ،يا حماري

 ؟أو أن مولدها ديمقراطيٌ ،أو أنها ديمقراطية ،الديمقراطية

  ؟ولا تعي المفهوم الذي ترمي إليه ،لم أنصحك أن لا تردد ألفاظًا لا تعي معناهاأ

 :قال

ويردد  ،الديمقراطية معلومة عند كل الحمير ،ما الخطأ الذي ارتكبته الآن ،المعذرة

يا سيدي  ،وحرية الرأي هي الديمقراطية ،ذكرها ذوي الشهادات العليا منا
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وقد  ؟أليست كذلك ،والعدل والمساواة والسعادةالديمقراطية هي صانعة الحرية 

 ،وتحدثني عن شيء عاف عليه الزمان ؟فما بالك تنكرها ،أصبحت مطلبًا لكل العالم

 .الإسلام وحرية الجدال في الإسلام

 :قلت

أكثر الحمير السمر المثقفين أمسوا يرددون أي شيء أقل لك إن ألم  ،مهلًا يا حماري

ومما جانب  ،ومما صح معناه ؟مما فسد وصلح ،يمليه عليهم الحمير الصفر

 ؟الصواب

 ،يجهل جلّهم معناها ،إن الذين ابتدعوا الديمقراطية من الحمير الصفر أنفسهم

ومنهم  ،فمنهم من يؤولها ويظن أنها سياسة الحل الوسط ،ويجهلون واقعها الحقيقي

ولها بحرية ومنهم من يؤ ،من يستخدم لفظها لسلوك التعقل والتفهم عند الإنسان

ويرمي في سلة لفظها أي  ،فكل يؤولها على قدر فهمه وعقله تأويلًا خاصًا ،الرأي

 ،حتى ولو خالف الديمقراطية معنى ومفهومًا وواقعًا ،صفة يحبها في أي نظام

 .وسأفهمك معنى ما أقول

 :قال حماري

 .اختصارولكن ب ،بل قل لي سريعًا أي شيء عنها ،لا

 :قلت للماري

واللفظة تعني  ،ية هي نظام الحكم التشريعي في المبدأ الرأسماليديمقراطإن ال

أي أن يكون الشعب أو الناس هم الذين يشرعون لأنفسهم  ،بالعربية حكم الشعب

في جميع الجوانب السياسية والاقتصادية  ،القوانين التي تناسب أهواءهم

 .ه آنفًاكما حصل في أوروبا وقد ذكرت لك قصت ،والاجتماعية وغيرها

 :قال

إنه شيء  ؟وما العيب في ذلك إذن ؟هذا الذي قلت يا سيدي هو الديمقراطية بحق أو

أي أن الناس قادرون على أن يقولوا كلمتهم ويقرروا مصيرهم ويضعوا  ،حسن
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فلا يكون لأحد منهم عليهم سلطان  ،وتناسب زمانهم ومكانهم ،الأحكام التي تناسبهم

 . هذه هي الحرية الرائعةفهم بذلك أحرار و ،أو تسلط

 :قلت للماري

على شرط أن يقرر  ،،لو كان الأمر كذلك كما قلتَ يا حماري لوافقتك على الإطلاق

ودون إغفال  ،دون تفضيل بعضهم على بعض ،الناس جميعهم الأحكام كلها لجميعهم

شيء من حاجات الإنسان المادية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والنفسية 

وأن لا يكون ذلك على حساب الفقراء  ،غرائز والحاجات العضوية لجميعهموال

أو يكون على حساب بلدان أخرى وشعوب أخرى باحتلالها واغتصابها  ،منهم

حتى تتحقق الرفاهية لما يتناغم مع حرياتهم الغير محددة بحدود  ،واغتصاب ثرواتها

ناك تناقض في الأحكام أو وعلى شرط أن لا يكون ه ،ودون اختلاف ،أو مقيدة بقيود

 ،أو تعارض مع المستجدات في الحياة أو في أماكن العيش المختلفة ،تضارب بينها

ومختلف  ،فتتحقق السعادة لجميع الناس بمختلف أعمارهم ومختلف أجناسهم

 .وبمختلف أزمانهم وأماكنهم ،أوضاعهم الاقتصادية

فليس لي ولا للديمقراطية شأن أما ما حاز على إعجاب الحمير بالفهم الذي فهموه 

وهو علاقة الحرية  ،لكني سأحدثك عن جانب هام في مسألة الديمقراطية ،به

 .وعلاقة الحرية بالإسلام ،يةديمقراطبال

  :قال حماري

فأنا لا أرى بين الحمير السمر  ،إني لا أرى أن فيه حرية قط ؟أوفي الإسلام حرية

بل أرى أن الحمير الصفر هم  ،برأيه قطأو أن يستطيع أحدهم أن يبوح  ،حرًا قط

 .ويقولون ما يريدون ،وهم أحرار ،أكثر الناس ديمقراطية

 :قلت للماري

هناك فرق بين واقع صنعه الإسلام وبين واقع لم  ،لا تستعجل الجواب يا حماري

فالإسلام شيء . يصنعه الإسلام وتم الإدعاء بأنه واقع إسلامي كالذي تصفه للتو
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فدعني أحدثك ما لم يحدثك به أحد قبلي عن الحرية  ،ر شيء آخروالحمير السم

 .والديمقراطية والإسلام

فكل من يخضع لأي نظام  ،تعني التحرر من العبودية ،إن مفهوم الحرية في الإسلام

وإن عدم خضوعه لها هو تحرر  ،من الأنظمة فهو عبد لها أو لصاحبها الآمر لها

 .ن الحرية نقيض العبوديةأي أ ،منها ومن صاحبها الآمر بها

فالخضوع لنظام الإسلام هو عبادة لله وتحرر وانعتاق من كل مخلوق على وجه 

فهو يترك العبودية  ،وترك نظام الإسلام يفتح باب الشر على صاحبه ،الأرض

فيكون سيده الذي يعبده  ،والخضوع لله سبحانه وتعالى ويخضعه لما دونه من الخلق

أو يعبد ملكًا أو زعيمًا  ،عه كثيرون كالنظام الديمقراطيإما نظام يشترِك في وض

أو أن يعتزل الناس فيضع  ،يقرر الأوامر والنواهي في أمور الحياة العامة والخاصة

 .  نظام حياته لنفسه فيكون هو رب نفسه وإلهه من دون الله ومن دون الناس أجمعين

فهي تلك الحرية التي صنعها  ،أما ما تتداوله الألسن اليوم من حرية وتهتف بها

وأعطوا لها مفهومًا خاصًا يختلف تمامًا عن مفهوم الحرية في  ،الحمير الصفر

التحلل من أي نظام أو قيود تقيد الأفعال والأقوال "هذا المفهوم هو  .الإسلام

فيما يتعلق بعلاقات الإنسان بنفسه في الملبس " والمواقف الصادرة عن الدين

أو فيما يتعلق بعلاقته بغيره من الناس كفرد أو مجتمع  ،والمسكن والمأكل والمشرب

فله أن يصدق  ،وفيما يتعلق بعلاقته مع خالقه ،أو دولة وأنظمة الدولة وقوانينها

أي تحلل مطلق من كل  ،بوجود خالق أو يكذب فلن يغير ذلك من نظام الحياة شيئًا

مما قد  ،النظام التحرري إلا ما يفرضه ،الأفكار والأنظمة الصادرة عن الدين

 .بأنفسهم لأنفسهم( وبلفظ أدق مما قد قرره نوابهم في البرلمان)اختاره وقرره الناس 

بل تبنوا تلك  ،وم الحرية المخالف لدينهم فحسبلسمر ولم ينقلوا مفهثم جاء الحمير ا

مالي بالمفهوم الرأس)بل قاموا يطالبون بالحرية  ،وتبنوا المفهوم الذي تحمله ،اللفظة

 .تقليدًا أعمى للحمير الصفر ،عن عدم دراية وفهم لحقيقتها وواقعها(الديمقراطي
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وتاريخ ألزم ظهور فكرة التحرر  ،إن للحرية عند الحمير الصفر واقع معين

وقاموا  ،وذلك عندما أفسد رجال الكنيسة في العصور الوسطى الغربية ،والحرية

وبتقاسم التشريع والسلطان مع  ،عند اللهبسن القوانين المفسدة المُدّعاة أنها من 

حيث أظهر ذلك آنذاك فسادًا اجتماعيًا وأخلاقيًا واقتصاديًا  ،القياصرة والملوك

ما ترتب عليه ظهور ثورات فكرية تطالب بالتحرر من هذه القيود والقوانين  ،عارمًا

 .الكنسية

ة ومصائبها تقدموا بفكرة التحرر من قيود الكنيس ،وعندما نجحت ثورة هؤلاء

لينسلخوا من قيود الكنيسة  ،وكذا التحرر من قوانينها ومن اتباع قوانينها ،وفسادها

 .وتسلط القياصرة إلى رحابة الحرية

نُصبت له الرايات ونحتت له  ،كان نجاحهم بالتحرر من قيود الكنيسة نجاحًا عظيمًا

 ،ية الحديثةحتى أصبحت الحرية عمود الأساس الرئيسي للنظم الغرب ،التماثيل

 .فتحولوا من فساد رجال الكنيسة العظيم إلى فساد الحرية الأعظم

لقد أصبحت الحرية والدعوة إليها شعارًا ناجحًا وعظيمًا وكذلك أصبح مخيفًا 

يُرفع في وجه كل من يتجرأ ويريد أن يسن قانونًا يرى فيه الحمير الصفر  ،ومرعبًا

 .ها ويهوونهاتقييدًا لأفعال وتقييدًا لتصرفات يحبون

والحرية  ،حرية العقيدة ،ضم شعار الحرية تحت لوائه كل أنواع الحريات

 .والحرية الملكية ،وحرية الرأي ،الشخصية

أو  ،فحرية العقيدة تعطي الإنسان المنتمي لهذا الفكر حرية قرار الإيمان بالله

 ،أو حتى عدم الإيمان بأي شيء ،أو بأي شيء يريد ،أو بالمطر ،أو بالقمر ،بالشمس

ولا فعله مقيد  ،فليس الإنسان عندهم ملزمًا بشيء ،أو يبدل ويغير عقيدته كيفما شاء

بأمر أو بنهي في الحياة في عقيدته ولا ما يترتب على قراره من أفعال وأقوال إلا 

 .الأفعال التي أحظرها النظام
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 ،أن غيرها من الحرياتوشأنها ش ،أما الحرية الشخصية فهي مقدسة كغيرها

 ،ومأكله ومشربه وعاداته ،وخلُقه ،وعقله ،فللإنسان حق التصرف المطلق بجسده

إلا ما فيه تعديًا  ،لا يقيده في ذلك أمر أو نهي ،وفي كيفية إشباع غرائزه الفطرية

 . على حريات الآخرين

 ،الآراء أو ،فللإنسان كذلك الحق البوح بما يشتهي من الأقوال ،،أما حرية الرأي

 ،خيرًا كانت أم شرًا ،صحيحة كانت أم باطلة ،دون التزامه بأي منهج أو طريقة

ان مطلق الحرية في رأيه لأي أمر وفي أي مسألة سنفللإ ،وليكن ذلك الرأي ما يكون

 .أو من أي أحد من العالمين ،وليس بميزان محدد من عند الله ،بميزان حر

طلق العنان للإنسان في طريقة كسب المال من سمالية تأوكذا حرية الملكية في الر

وللإنسان حق صرف المال كيفما  ،اا كانت أم شرًّأي وجه من وجوه الكسب خيرً

في زنا أو مجون أو خمر أو قمار أو رشوة  ،وفي أي وجه من وجوه الصرف ،يشاء

لا يقيد فعله فيما يفعل  ،أو يورثه لمن يشاء ،أو بإتلاف المال إن أراد ،أو شراء الذمم

 .أو الأفكار أيما كانت ،أو أحد القيم ،قيد من قيود النظام

قتل الناس بعضهم  ،(المطلقة)فكرة الحرية  ،طبيعي أنه عندما بدأت هذه الفكرة

وتاجروا بالنساء والأطفال  ،وسرقوا ونهبوا وبخسوا بعضهم أشياء بعض ،بعضًا

وانحطت  ،(كالأم والأخت)ناس المحرمات ووطأ ال ،وقامروا بالأموال ،والخمور

واستعبدوا  ،الأغنياء التجارة والصناعة احتكرو ،العلاقات الاجتماعية في الأسر

 .وتسلط القوي على الضعيف والغني على الفقير ،العمال

 ،وساد الخوف والكره بين الناس ،فانحلت المنظومة الاجتماعية أكثر من قبل

وعانى ضعاف الناس وعجائزهم  ،سية والاجتماعيةوتفشت الأمراض النفسية والجن

وذلّ العزيز ضعيف  ،وعزّ الذليل بقوته وماله وزاد سلطانه ،الفقر والعزلة والقهر

 .قليل المال والحيلة ،الجسم
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لم يجد الحمير الصفر بدًا من تقييد هذه الحرية  ،ثم بعد دهر طويل من الفوضى

وبنوكهم ومؤسساتهم  ،ضت مصالحهمخاصة بعدما تعر ،وترقيع النظام ،المطلقة

ولم يكن هذا التقييد إلا محدودًا وفي إطار معين وليس  ،التجارية للخطر والسطو

 .شاملًا ضد كل الفساد

 ،وما زال الحمير الصفر كذلك يعانون من الكوارث المترتبة على تلك الحرية

العالم ثمرًا خبيثًا  بل وكل يوم تثمر لهم هذه الشجرة الخبيثة ولكل ،بالرغم من تقييدها

وما زالوا يتخبطون في ترقيع أنظمتهم  ،ولا يقدرون على وأده ،يحتارون في أمره

 .حتكارالتي سادها الربا وتجارة القمار والأسهم والا

وبدلًا من أن يعودوا ويعيدوا غرس شجرتهم  ،بعد كل هذا ،ثم جاء الحمير السمر

 .دون أن يدروا ماهيتها ،ون بالحريةيطالب ،خاصة المثقفين منهم ،الطيبة أصبحوا

 :قلت للماري

 ؟هل فهمت شيئًا يا حماري عن الحرية

 :قال حماري

ولكن لماذا لا يكون عند الحمير السمر حرية كما هي  ،والله إن الحرية شيء جميل

 ؟ألا يوجد في الإسلام حرية ،وأين الإسلام من تلك الحرية ؟عند الحمير الصفر

 :قلت للماري

ما أتى به الإسلام هو الحرية والتحرر من الطغيان والفسوق والفجور  من أعظم

ومن أن يكون لأحد من الناس سيادة على غيره بخلاف الحرية المدعاة بالمفهوم 

 .والنظام الغربي

إن من الطبيعي عند كل إنسان في الحياة الدنيا السعي لتحقيق مصالحه وإشباع 

ا أن يكون هذا الإشباع وهذا السلوك منطلقًا من فإم ،بما فيها تحقيق الحرية ،غرائزه

أو  ،أو منطلقًا بنظام وضعه له غيره من بني الإنسان ،نظام وضعه الإنسان لنفسه

 . من خلال النظام المنزل من عند الله
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أو اتبع الإنسان  ،فإذا اتبع الإنسان هواه لتحقيق مصالحه بكيفية يصطنعها لنفسه

النظام الذي رسمه له هذا أو  بأتباعوذلك  ،أو مجبرًا مختارًا ،هوى غيره من الناس

 .يكون خادما أو عبدًا لهذا النظام ،ذاك

 ،الذي يتطلب منه الإيمان بالله ،وإن اتبع الإنسان مختارًا النظام الذي هو من عند الله

 . يكون الإنسان عبدا لله وحده ،فلا يتبع غير الله ،أوامره واجتناب نواهيه وإتباع

فإذ ما  ،هذا الاتباع عبادة في حقيقته كما فهمها العرب وأفهمنا إياها الإسلامأي أن 

أي حرًا من عبادة  ،وحرًا من هوى غيره ،كان عبدًا لهواه ،اتبع الإنسان هوى نفسه

 .الله( إتباع)وكذا حرًا من عبادة  ،غيره( اتباع)

يكون إذا عبدًا لمن اتبع  ،أما إذا ما اتبع الإنسان نظامًا وضعه أحد المخلوقات

 .وحرًا من هوى نفسه وعبوديتها ،وحرًا من أمر الله وعبوديته ،نظامه

الذي هو  ،كانت عبوديته لله وحده ،وإذا ما اتبع الإنسان النظام الذي أتى من عند الله

وتحررًا من العبودية لأي كائن من كان من  ،في حد ذاته تحررًا من عبودية الهوى

 . خلوقاتالأحياء والم

الديمقراطي هم عبيدٌ لأنفسهم ( الرأسمالي)فالحمير الصفر بما يمليه عليهم النظام 

وهم  ،(الحكام)وفي ذات الوقت عبيدٌ لغيرهم من المخلوقات  ،(وأهوائهمشهواتهم )

 . وله قاصدين ،وبهذا الحال هم راضين ،أحرار من عبودية الله

 :قال حماري

 ،ثم قل لي أخيرًا ما علاقة الإسلام بالحرية ؟ثلاثةوما الفرق بين هذه المناحي ال

 ؟وحرية العقيدة ،خاصة حرية الرأي

 :قلت للماري

لأنك لن تفهم الألفاظ ومعانيها التي تفسر  ،لا تستعجلني الإجابة على ما تريد فهمه

فقد أصبح الحمير حميرًا  ،إذا لم تنصت لي جيدًا ،والمفاهيم المرتبطة بها ،الأحاديث

قد أزيحوا عن فهم جل الألفاظ المتعلقة بالفكر الإسلامي وعن جلّ الألفاظ لأنهم 
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وإلى استبدالها  ،وإلى انحراف المفاهيم المتعلقة بالعقيدة الإسلامية ،المتعلقة به

ثم إلى انحراف الفكر  ،أدت إلى انحراف الفهم الصحيح ،بمفاهيم مغايرة لها

فأصبحوا  ،وبالتالي إلى انحراف سلوكهم ومواقفهم وحياتهم ،الإسلامي في عقولهم

وهكذا قد شُيّد سور  ،بتداءًاناهيك عن ضعف اللغة العربية عندهم  ،بالتالي حميرًا

 .عظيم لا يُقهر بين الحمير والنهضة بالإسلام

وعرضته  ،الاستسلامفالإسلام أصبح يعرضه بعضهم على أنه دين السلام أو 

خرًا على أنه دين الإرهاب والقتال والحرب بمفاهيم جديدة أمريكا والغرب مؤ

وكل يوم يأتي  ،وكذا الحرية قد تغير مفهومها الإسلامي الأصلي ،وتعريف جديد

 .عابث بالألفاظ المؤثرة ويصنع لها مفهوما خارجا عن أصله

ذلك أن ف ،التي ذكرتها لك آنفًا ،أي العبادة ،تباعأما الفرق بين المناحي الثلاثة في الإ

فهذا المنحى هو الذي يرفض الإنسان  ،الاتباع الذي يتخذ الإنسان فيه هواه إلهًا له

فيكون هواه هو الذي  ،الله أم البشر ،فيه جميع الأنظمة التي حوله أيًا كان مصدرها

هذه  ،وعلاقته بنفسه وبغيره ،يقرر له كيفية إشباع غرائزه وحاجاته العضوية

مثل في الشاذين من الناس كالمجرمين والمفسدين الصورة هي صورة فريدة تت

الذين لا يبالون بتضليل الناس أو قتلهم أو هتك  ،والضالين من المفكرين وغيرهم

 ،وغاية الغايات عندهم هي أهواؤهم ومصالحهم الذاتية ،أعراضهم ونهب أموالهم

لدول كالعصابات وا)أخرى تنظيمية  أحياناو ،هذه الصورة غالبًا ما تكون فردية

 .ويبرز شذوذ أصحابها بروزًا واضحًا ،(الإجرامية

كالأنظمة  ،أما المنحى الثاني فهو عندما يتخذ الإنسان نظامه من عند غيره من البشر

فيتبع الإنسان ما يأمره به أصحاب السلطان  ،الشيوعية أو الرأسمالية أو الفوضوية

مرتضيًا  ،دافه بحسبهاويروض المتبِع فكره ونفسه وأه ،وينتهي عما ينهونه عنه

وخاصة إذا ما كانت أنظمة أصحاب السلطان هؤلاء تسد الجوع  ،القبول والتسليم

أو كانت تمتاز  ،وكانت تكفل قدرًا جيدًا من الأمن والاستقرار ،وتلبي الحاجات

 .برفاهية العيش ورغده كما عند الحمير الصفر
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 ،أيًا كانوا ،صحاب السلطانإلى إعطاء الولاء كاملًا لأ تجاهينحو أصحاب هذا الا

ويصبح الناس بالتالي عبيدًا لأصحاب  ،فيكون صاحب السلطان هو السيد المعبود

 .وأحرارًا من عبادة الله ،وأحرارًا من هوى النفس وعبادتها ،السلطان

هذا المنحى يصنع من الطبيعي عادات وتقاليد وأعراف يسير الناس بحسبها بغض 

أو مفسدًا أو " خارجيًا"ويسمى الذي يخرج عنها  ،فسادهاالنظر عن صلاحها أو 

 .  مجرمًا في عرف السلطان وعرف الناس المتبعين لهذا السلطان

فقد كان  ،وكان رسولنا الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه خير مثال مع قريش

ولقد  ،(تطهر وتشرف سيدنا عن ذلك)أو مفسدًا " خارجيًا"في نظرهم بما جاء به 

 .أي خارجون أو ناشزون ،موه ومن اتبعه صابئونس

فيمزج الناس بين عبادة  ،يحدث في هذين المنهجين الذي ذكرت دائمًا المزج بينهما

بالقدر الذي  ،فيشركون مع عبادة السلطان عبادة أنفسهم ،السلطان وعبادة أنفسهم هم

لهم بمخالفة  وبقدر الثغرات التي يلتمسونها في النظام وتسمح ،هم في حاجة إليه

 .دون الوقوع في شَرَك عقوبة السلطان ،النظام

واثبتا أنهما وحلٌ نتن غاصت فيه شعوب  ،ولقد أثبت هذان المنحيان فشلهما الذريع

ولا زالت تغوص فيه وتُغيص شعوبًا آخرين مثلها  ،الحمير الصفر على مر التاريخ

 .لمنهجينبل إن العالم كله اليوم أصبح يئن من وطأة هذين ا ،معها

وهذا أمر طبيعي منذ تاريخ البشرية أن لم يكن هناك من وَضَع للناس أحكامًا 

ويتخذونها لصنع عاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم إلا ضلوا وأضلوا  ،يسيرون بها

قليل  ،قد أكل بعضهم لحوم بعض ،وبات قليلهم شباعًا وكثيرهم جياعًا ،كثيرًا

 .قد ظلم بعضهم بعضًا ،أعزاؤهم كثير أذلاؤهم

بمختلف أعمارهم  ،فلن تجد بين البشر جميعًا من قد أحاط علمًا بحاجيات الناس كلهم

أو يكون قد أحاط بكيفية إشباع حاجاتهم  ،أو أماكنهم ،أو أزمانهم ،أو أحوالهم

إشباعًا لا ظلم فيه  ،وإشباع الميول الناتجة من خلالها ،العضوية وغرائزهم الإنسانية
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أو يذل بعضهم بعزة  ،فلا يعز بعضهم بذلة آخرين ،بن فيه لأحد منهم على أحدولا غ

 .مثلهم

ولن تجد من البشر في السابق والحاضر من قد أحاط علمًا بنظام يورث بين الناس 

ويخلق بينهم أسمى صفات العطف والتراحم والتآخي والتكاتف  ،رحمة وحبًا

وينتشر  ،فيندحر الشر بين الناس ،آلفوالتسامح والتسالم والتخاضع والترابط والت

 .الخير ويشيع

 :قائً   قاطعهي حماري

  ؟وأين الحرية دونهما ؟وأين الحرية إذن في المنحيين السابقين الذي ذكرت

 :قلت للماري

 .ثم تسقطون في عبودية إلهٍ آخر غير الله ،إنك وقومك تتحررون من عبودية إلهٍ ما

أو  ،أو أنكم تعبدون غيركم وأهواء غيركم ،وأهواءكمفإما أنكم تعبدون أنفسكم 

ولا إلى  ،ولا إلى هؤلاء ،لا تنتمون إلى هؤلاء ،تمزجون بين العبادتين متخبطين

 .   عبادة الله وحده

 :قال حماري

 .ولم أعد أعرف أين الحرية من عدمها ،والله لا أفهم شيئًا مما تقول

 :قلت للماري

فإما ان تعبد  ،هو عبادة له ،ي إن اتباعك لشيء مايا حمار ،،إذن سأوجز لك قولي

 .أو أن تعبد الله الواحد الأحد ،نفسك وإما أن تعبد غيرك من الناس

وتحررك من عبادة  ،عبادتك لله يا حماري هو تحررك من عبودية كل المخلوقات

فتكون رجلًا حرًا نافعًا لنفسك وللناس  ،ومن سلطان الهوى والمادة ،نفسك وهواها

بدلا من أن تكون رجلًا فاسدًا مفسدًا بإطلاق حريات تعطى لك على غير  ،معينأج

 . أنت وكل باقي الناس ،هدى
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فإن أنت أدركت  ،عسى أن أنجح في تقريب فكرتي إليك ،وسأكمل لك حديثي

 .فقد تدرك حينها مبتغاك ،المقارنات

 :قلت نكمً  

أي تسليم نفسك وهواها وإرادتها  ،الإخلاص لعبادة الله وحده فهو ،أما المنحى الثالث

تباع كل ما أمر الله به واجتناب كل ما وذلك بالتسليم المطلق لإ ،لله سبحانه وتعالى

 .نهى عنه في حياتك الشخصية ومواقفك وقراراتك وتعاملاتك وعلاقاتك كفرد

عبادة الله وحده تمنع أحدًا من البشر أن يكون له سلطان عليك أو على أحد من أهلك 

السياسية )إلا في إطار أحكام الله في جميع مناحي الحياة  ،على الناس أو

وكذا في  ،(والاقتصادية والاجتماعية والقضائية والإدارية والزراعية والتجارية

 .جميع مناحي الحياة المدنية والأخلاقية والتربوية والدعوية والتعليمية

ها لكل المخلوقات دون غيرها عقيدة الإيمان بالله والإخلاص له وحده تتفرد بصلاح

وأنه مخلوق  ،وذلك لموافقتها لفطرة الإنسان التي تشعر الإنسان بالخالق الذي خلقه

وتعزز ظنه بتنزه خالقه عن صفات المخلوقات وسموّه عن طبيعة عجزهم  ،لخالق

 .ومحدوديتهم

بل هي عقيدة  ،أنها غير وهمية أو خيالية أو اعتباطية ،إن السر في هذه العقيدة

 ،وإلى حرية طرحها ،البراهين المستندة إلى الحواس ،صدق تَثْبُت بالبراهين العقلية

ناهيك عن أنها تخدم صلاح الناس  ،ومجادلة فكرتها بحرية مطلقة ومنضبطة

بخلاف ما يحصل في  ،وإصلاحهم ولا تخدم الفرد على حساب غيره من الناس

 .ي ذكرتمناحي الإتباع والعبادات الأخرى الت

فلينظر إلى الإثباتات  ،أما إذا عمي قلب أحدهم عن تلك العقيدة المشمسة النيرة

وقد كانت  ،من الزمان اثني عشر قرنًا والحضارة التي صنعتها على مرِّ ،التاريخية

وساد لها كل العقلاء والحمير على حد  ،أطول حضارة عرفها التاريخ البشري

 .السواء
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تلك الحضارة لتلك القرون إلا لأنها أغشت كل من خضع للوائها  استمرارلا يعني 

فأغشتهم بالعدل  ،للحرية من عبودية الناس والحكام والقياصرة والملوك وأتباعهم

وأغشت أهلها بالتراحم والتآخي والتواد والتواؤم  ،والرحمة والحب والغنى

وعلى  ،لك العقيدةفكان الناس كلهم قائمين على ت ،والتعارف والتسالم والترابط

وكذا قائمين على  ،وخدمتها بما يليق بها ،وقائمين على نشرها ،النظام المنبثق منها

 .سيادتها بالرغم من كل العداء المنظم والمستحكم والمسلط عليها وعلى من يحملها

 ؟مع عبادة رب العباد ،أو عبادة العباد ،فهل تستوي عبادة النفس والهوى

 :قال حماري

حتى أني ما  ،فأنا لم أرد أن أسمع ذلك كله ،يدي وما تقول وأفٍّ لإطالتكأفٍ لك س

فهل عدت إلى الحديث عن حرية الرأي والعقيدة بما  ،زلت لا أفهم كثيرًا مما تقول

 ؟يمليه عليك نظام الإسلام

ولكن أجد نفسي لا أطيل في اللديع إلا على قدر  ،فاد أطلت ،لاد صد  حماري

ولاد  ،جاله واللمير الآخرين أضعا  أضعا  نا قلتولا يسد  ،جال حماري

ركب  ،وأصبح جالام ظلمات ف   ظلمات ،تفاقم جالام لجال بعلم قد جال م

 .بعصاا بعصًا

ولن يتلاق ذل  إلا  ،بل تُزال واحدة تل  افخرى ،ولن تُزال الظلمات دفعة واحدة

والدع ة المكثفة  ،وبالجدال والدراسة ،إذا أفسح المجال للمبدأ الاس ني بالانتشار

 ،حتى يصبح المبدأ كالشم  التي تصيء لكل المخل قات ،الدؤوبة اليير نهاطعة

 .للمرأة نهام والرجل ،للصيير نهام والكبير ،للراضي نهام والرافض

بل لن تك ن  ،نن يظن أن دع ة المبدأ تهتشر باراءة الكتب والهشرات ئويخط

 ،وتبصرم افبصار ،ة إلا إذا كان لاا واقع تلمسه افيديحاياية ونؤثرة ونيي ر

هلا ال اقع ل  رآم حماري كما رآم  ،وتلو  ح وته العا ل والبط ن وافروا 

 .حتجت فن أتلدث إليه بشيء عهه ولما جادلهي وأكثر جداليالما  ،أجدادم العا ء
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ولن ي جدوم إلا إذا  ،ولن يك ن للل  المبدأ واقع إلا إذا عمل على إيجادم العا ء

وكلل  لن ي جدم هؤلاء إلا إذا  ،وطرياة إيجادم ،أحسن ثلة نهام فامه ودراسته

 .كان هلا المبدأ نطلبًا حايايًا للهاس بتطبياه فيام

 :قلت للماري

فعسى أن  ؟ألم أقل لك بأنه يجب عليك أن تفهم أشياءً أحدثك عنها حتى تعي أخرى

 .علك تعي ما سأقوله لك عن حرية الرأي ،تكون قد فهمت ولو شيئًا يسيرًا

لا يقبله بين  ،أما عن حرية الرأي فإن الإسلام لا يقبل الظلم بأي صورة من الصور

ولذلك فإن من الرأي ما أوجب  ،الناس على مختلف أعمارهم ودرجاتهم ومواطنهم

 .بل ويعاقب تاركه في حالات ،الإسلام قوله إلزامًا

ومن الرأي ما حرّمه على  ،م ومن الرأي ما كرِهه للناسومن الرأي ما أندبه الإسلا

 .الناس ومن الرأي ما أباحه الإسلام

أما الرأي الذي ألزم الله الناس به فهو الذي يُوظف عند حدوث المنكر الذي يُظلم 

أو الإنكار على ظلم  ،كالإنكار على ظلم الحكام ،أي في إنكار المنكر ،الناس فيه

أو  بالإتباعأو عند مخالفة أحد الناس أو الحكام لأحكام الله  ،الناس بعضهم بعضًا

 .أو عند رؤية أي منكر لا يتعين على أحدهم تغييره بيده ،الانتهاء

فهو الرأي  ،أي الذي يثيب الله فاعله ولا يعاقِب تاركه ،أما الرأي الذي أندبه الإسلام

 ،نكر يستوجب تغييرهوالذي يُوظف في أحوال ليس فيها م ،المندوب قوله أو فعله

وإنما في أحوال تربوية أو عند قول النصيحة أو القول الحسن عند الخصومات وما 

 .شابههم من أفعال ومواقف

أو الرأي الداعي إلى الظلم أو  ،أما الرأي المحرم على العبد قوله فهو القول الفاحش

أو الرأي  ،الغيبةأو قول النميمة أو  ،أو قول غير الحق ،أو قول السوء ،إلى الفتنة

أو أن يدعو  ،أو كل رأي يدعو لمخالفة أمر الله أو الكفر به ،الداعي لسوء الظن

 .أو شهادة الزور ،الإنسان لفعل منهي عنه
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أما الرأي الذي كرهه الإسلام على العبد فهو الرأي الذي يتدخل الإنسان به فيما لا 

أو الأحاديث في  ،موضعهاأو النصيحة في غير  ،وكالنصيحة لغير طالبها ،يعنيه

أي الحديث بما لا ينفع الناس أو الحديث فيما لا )غير موضعها أو التكلف بالحديث 

 .وغيره كثير( يفقهه الناس

فهو الذي ينطوي تحت رداء الدنيا وأحوالها وقضاء  ،وأما الرأي الذي أباحه الإسلام

امرات المباحة والمس ،وفي فنون الزراعة والصناعة والإدارة ،الحاجات فيها

 .وغيرها

وكتمان  ،بل إن الإسلام يحرم على الإنسان كتمان القول بالحق وتبيانه وشهادة الحق

 .الدعوة إلى الحق وإلى أمر الله ونهيه

وكما ترى فإنها أوسع وأشمل  ،هذا يا حماري عن حرية الرأي كما يراها الإسلام

التي لا تؤدي إلا  ،وأنفع وأبر وأخير من حرية الرأي التي يدعو إليها الحمير الصفر

ولأن تكون كلمة الهوى هي العليا وكلمة الله هي  ،إلى الفساد والفجور والسفور

 (.جل الله وعلا)السفلى 

 :قال حماري

 .فأنا لا أرى أننا من ذلك في شيء ؟فأين نحن من ذلك ،عجبي لما تقول وا

 :قلت

 .!؟تباع غيرهإو ،وهل أبقاكم حميرًا إلا ذاك وتركه

 

   
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 حرية العقيدةو  حماري

 :قال حماري

المبدأ الإسلامي يجبر الناس على عقيدته  قال إنفي ،إذن فقل لي عن حرية العقيدة

وهذا السبب نفسه الذي دعى  ،ولولا السيف لما انتشر الإسلام ،إجبارًا بحد السيف

 .الناس لأن يرتدوا عن الإسلام فيما بعد

فالاع م اللي يمس  بزنام أنرم اللمير الصفر قد  ،سؤال حماري هلا لي  غريبًا

حتى عهد اللمير  ،وعن نبدأ الاس م وفكرم ،صهع تص رًا نعيهًا عن الاس م

 .وعداء لالا المبدأ الطاهر ،هلا التص ر ذاته يُلم  فيه خبع ونكر عظيم ،السمر

فلل  يفتح آفاقًا واسعة نن  ،أنا كيم تبه ى اللمير السمر نف  هلا التلريم

 .افسئلة والتساؤلات

إن نن المصائب التي وقع فياا شع ب اللمير الصفر أنام اتبع ا نا أن م عليام 

وعن الشع ب واللصارات  ،زعماؤهم نن تص رات عن المبادئ المختلفة

فترى كل واحد نن هؤلاء الزعماء يهال إلى شعبه تص رات خاطئة عن  ،افخرى

فكري قد  اتجامحتى يخلي نف س الهاس وعا لام نن أي  ،أي فكر خارج حدودهم

فن ذل  قد يصر ب حدة الدولة  ،ائام للمبدأ الرأسماليانتميصر بت جه الهاس و

 .التي يعيش ن داخل حدودها

للبلدان التي تلمل فكرًا  ،بخبثام خارج حدودهمبل خرج ا  ،بل ولم يكتف ا بلل 

فعمل ا با ة الاع م وسلطانه في تييير فكر شع ب البلدان  ،نيايرًا لفكرهم

ن همين إياهم بأن اللمير الصفر هم سادة افرا وهم قادتاا وأصلاب  ،افخرى

 .الفكر الا يم الراقي اللي يُهاض بافنم
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ام حميرًا نثافين يتيه ن ويتباه ن بمبدأ وبالفعل قد نجل ا وأوجدوا فيام ونه

فترك هؤلاء المثاف ن نبدأهم افصلي وفكرهم وراء  ،اللمير الصفر وبفكرهم

 .ظا رهم نتبعين الفكر الرأسمالي والديماراطي اللي قد غزاهم به اللمير الصفر

أعان على هلا اليزو السال حاياة أن اللمير السمر أنفسام جال ا نبدأهم 

حتى أصبل ا يتبه ن كل فكرة تُملى عليام نن المبادئ  ،جفَْ م فجفاهمو ،أساسًا

ونا كان لام  ،ونءوبلل  أنكن للخائهين أن يُ ضع ا في الاس م نا يشا ،افخرى

 .أن يهجل ا في ذل  ل  كان لللمير السمر حامٍ أو نصير

 ،ل فالا ل اللي يرددم افعداء وجرى على لسانه ه  كل ،أع د للماري ولما سأل

ق ل فيه نن الخبع والدهاء نا يدفع سانعه  ،أن الاس م انتشر بلد السيم

 .فا  ق ل قد يُظن في ظاهرم بصدقه ،للتصديق به

 :قلت للماري

إن الجيوش الإسلامية في الحقيقة لم تتحرك ولم تنتشر في العالم تحمل صحفًا أو 

ولم تحمل الجيوش  ،تحملها إلى الناس تعرفّهم فيها بالإسلام ،نشرات مكتوبة أو كتبًا

بل زحفت بكل ما أمكن لها من قوة السلاح  ،الإسلامية إليهم الوعاظ ورجال الدين

ولم يكن مظهرهم وديعًا أو  ،والرجال في مظهر مهيب ورهيب إلى كافة أنحاء العالم

 .ذليلًا يستجدون الناس السلام

أفرادًا كانوا أم )لم يرفعوا السيوف فوق رؤوس الناس  وعلى الرغم من ذلك فهم

بل إن موضع الأمر  ،ليقهروهم على الإسلام أو ليخيروهم بينه وبين القتل( جماعات

المستعبدين للناس والذين يحولون  ،في الجهاد كان إزاحة الملوك والقياصرة الحكام

 .بينهم وبين الإسلام والدعوة والخير

مية أولئك الحكام الظالمين وطبقوا الإسلام كنظام دولة فأزاحت الجيوش الإسلا

وفي جميع جوانب الحياة  ،يسوس الناس في حياتهم الاجتماعية والاقتصادية

 .دون أن يجبروا أحدًا على الدخول في الإسلام ويغير عقيدته ،الأخرى
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أي أن الجيوش الإسلامية والفتوحات أزاحت الحاجز الذي يحول بين الدين وفهمه 

في سبيل إرضاء الله  ،والتعامل على أساس فكرته ونظامه ،بل والعيش به ،ودراسته

ولتكون العبودية لله وحده دون القياصرة والملوك والأمراء الذين  ،سبحانه وتعالى

وهذا هو المنهج الجهادي في  ،يحكمون بأهوائهم ومن أجل مصالحهم وسلطانهم

 .نشر الإسلام

ومن  ،تعرفوا على الإسلام من خلال أحكامه وشرعه وما قد حصل أن الناس عندما

دخلوا فيه أفواجًا  ،خلال الحياة الإسلامية الراقية التي صنعوها عندهم بعد الفتح

فقد رأى الناس شيئًا عجبًا لم يسبق  ،برضاهم وبمحض إرادتهم وبكل عزيمة وصدق

 .ولا أجدادهم ،ولا رآه آباؤهم ،أن رأوه من قبل أو مثله

أن  ،على عاقل ما قد سبق الفتح وقتال المتسلطين على رقاب الناس ولا يخفى

أو أن يدفعوا الجزية ليكون  ،عرضوا عليهم أن يَحكم أهل البلاد أنفسهم بالإسلام

 .وإن أبوا فالقتال ،للناس القدرة والفرصة والوقت ليتعرفوا على الإسلام

أن قد ضُرب عنق أحدهم أو هذا ولم ينقل التاريخ ولا المؤرخون خبرًا واحدًا فيه 

 .عُنّف ليجبر على الإسلام أو الدخول فيه

وبعد الحصول على  ،وهكذا دخل الناس جميعًا في الدين الإسلامي عن بينة وبرهان

 .البراهين العقلية لفكر الإسلام وعقيدته

الذين يُلصقون تُهم الهمجية  ،ولا يخفى على المتبجحين من الحمير الصفر أو غيرهم

أنهم هم الذين قاموا قبل مجيء الإسلام وبعد مجيئه بغزو  ،رهاب بالإسلامأو الإ

 ،وتدمير بنيتها الأساسية ،ونهب ثرواتها ،وإرهابها ،البلدان الأخرى واحتلالها

 .وتخريبها لتسود لهم

ولم يفعل الحمير الصفر كما فعل المسلمون الفاتحون بتحرير رقاب الناس من عبادة 

أو من عبادة ملوكهم  ،بل لتحرير رقاب الناس من عبادة الله ،للهالعباد إلى عبادة ا
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ليجعلوا تلك البلدان مرتعًا خصبًا للنهب  ،إلى عبادتهم هم" كما حصل في العراق"

لا يأكلون إلا مما تقدمه  ،وليجعلوا شعوبها عبيدًا ،والإغتصاب والقرصنة ،والسلب

ولا  ،ولا يصنعون إلا ما يصنعونه لهم ،ولا يلبسون إلا ما يلبسونهم ،أيدي عدوهم

 .ولا يطلبون العلم إلا من مناهلهم ،يدرسون إلا ثقافتهم

وحرروهم من ذلّ عبادة  ،فأعزوا أهلها ،بخلاف المسلمين الذين فتحوا البلدان

وأعانوهم على عمارة  ،وأعانوهم على الدنيا وعلى أنفسهم ،الملوك والقياصرة

فتركوا الناس يعبدون ما  ،وعلى نشر العدل السماوي ،لمومحاربة الفقر والظ ،البلاد

فكان أن دخل الناس في  ،كما تملي عليهم الفطرة والعقل السليم ،ون مختارينءيشا

 .الإسلام راغبين طائعين

وإنما كانوا رحمة للناس بحكم الله  ،ولم يكن الولاة والخلفاء عدوًا مسلطًا على الناس

 .ما هو على غيرهم من الناس على حد السواءوأمره على المسلمين أنفسهم ك

أي أن المسلمين الفاتحين لم يستعبدوا الناس ولرقابهم وأموالهم ولم ينهبوا البلاد 

ولم يظلموا الضعيف ولم يكرموا القوي  ،ولم يعطوا هذا ولم يحرموا ذاك ،والعباد

 .دونه

 :قال حماري

 .كأنك تحدثني عن إسلام جديد

 :قلت

 ؟ولم ذاك

 :قال

ولم يقل به أحد من  ،لا في التلفاز ولا في الراديو ،ني لم أسمع بمثل ما قلت قطلأ

 .الحمير المثقفين
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 :قلت للماري

 .؟هل ذاك إلا للإبقاء عليكم حميرًا أو

 ،إييه يا حماري عزانا وعزاكم فيما تبقى من الكتب الصادقة التي لا يقرأها الحمير

 .والتي لن تغير من الأمر شيئًا

 :حماري وه  يتلم  يأسًا في عيهي فاال 

 تقل لي إنثم ألم  ،فلن ينفعك ذلك شيئًا ،لم أقل لك يا سيدي دعك مما تفكر وتقول أوَ

 ؟هؤلاء الحمير الصفر الأقوياء أعداء لنا

وأن الجهاد وحمل الإسلام إليهم بالفتح الإسلامي سينقذ شعوبهم وينهض بهم 

 ؟كون أن بلدانهم ناهضة ،المسلمين أنفسهموقد ينفعهم هم قبل أن ينفع  ،وببلادهم

فلمَ إذن يفتدي المسلمون أنفسهم وأموالهم وأبناءهم وأرواحهم في سبيل نفع 

 .؟ولمَ تريد أن تجبر الناس على الخير وهم له كارهون ؟كما تقول ،الكافرين

 :قلت للماري

هو الذي أراد  ،بل الله ،لست أنا الذي يريد أن يحمل الإسلام إلى شعوب العدو

 ،وحمله رحمة وهدى للناس أجمعين ،وفرض علينا نحن المسلمين نشر الإسلام

 .أم أعداء مسالمين ،كانوا أعداء محاربين 

 ،ن للإسلام والرحمةون شعوب الأعداء كارهإمن قال لك  ،ولكن مهلًا يا حماري

 ؟وللعدل والحياة الراقية والرقيّ

وكثير من الحمير السمر اليوم قد أصبحوا كارهين قد يكون كثير من الحمير الصفر 

فالكتب لا تعطي إلا  ،ناهيك عن التشويه ،لأنهم لم يتعرفوا عليه أصلًا ،للإسلام

ولكن لا تصوره بحقيقته عند تطبيقه في  ،تصوراُ ذهنيًا عن الإسلام وعن أنظمته

 ،ضتهولا تصور حقيقة حضارته ونه ،الواقع وفي حياة الناس والشعوب والأمة

 .وليس من لمس كمن تخيل ،فليس من رأى كمن سمع
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لِمَا  ،ولقد كانت الشعوب دومًا تستبشر خيرًا بجيوش المسلمين الفاتحين القادمين

وفي البلدان التي  ،كانوا يشاهدونه من حضارة بلغت أعالي السماء في بلاد المسلمين

سلمين لفتح بلدانهم بل كانت فرق من غير المسلمين تعين جيوش الم ،قاموا بفتحها

 .أنفسهم

فلم يكن يقف في وجه تلك الجيوش الفاتحة من دون الناس إلا أصحاب السلطان 

 . والمكابرون على الحق منهم ،وأعوانهم وحزبهم وعسكرهم والجهلاء من الناس

فذلك علمه عند الله  ؟،أما الحكمة من حمل الإسلام بالقتال والجهاد في سبيل الله

أو بينه لنا حبيبنا المصطفى  ،و علمنا بعض حكمته من القرآن الكريمحتى ول ،أساسًا

 .        والإستراتيجيةأو من جانب نجاعته السياسية والعسكرية  ،في سنته الشريفة

إلا أننا قد رأينا كيف تحولت الشعوب والقبائل إلى أمة واحدة من خلال الفتح 

وكيف تم إنقاذ الشعوب من الظلم والفساد  ،وإلى أصحاب هوية واحدة ،الإسلامي

وكيف تحققت نهضة راقية في جميع  ،ومن الفقر والجهل ،ءعتداوالا والاقتتال

عاشوا  ،وكيف عاش الناس أحرارًا من عبادة العباد والأنظمة الدنيا ،جوانب الحياة

 .في عزة وكرامة وسيادة على أنفسهم وأموالهم وأملاكهم

رغم أنوف  ،ويسود الخير الذي أراده الله للأرض والناسفبالفتح الإسلامي ساد 

 .وهكذا كان ،المتسلطين والظالمين والمتكبرين

فيه حماية لبيضة الإسلام  ،ثم إن الجهاد وحمل الإسلام إلى غير المسلمين

إلى ما هناك مما لا يعد ولا يحصى من الحِكم ومن خير  ،وللمسلمين وحماية لبلدانهم

 .لناس أجمعينورحمة للمسلمين وا

أما الحروب الهمجية فهي تلك التي يقوم بها الحمير الصفر وغيرهم في حق 

 .الشعوب والأمم الأخرى

وتعدد الزوجات كما يفهمه ذكور الحمير  ،وأما الجهاد والإسلام فليس هو دين النساء

وليس هو دين قهر النساء وضربهم وظلمهم كما  ،وكثير من الحمير السمر ،الصفر
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 الاعتكافوليس هو دين  ،ناث الحمير السمرإوكثير من  ،ناث الحمير الصفرإيفهمه 

 .مون عن حقيقة الإسلام وتشريعهافي المساجد كما يفهمه المستسلمون الع

وليس دين الإسلام دين الصلاة والصيام والزكاة والحج مسلوخًا من حاكمية الله 

 .وسنة رسوله كما يفهمه المُضللون والمغفلون ،وتشريعه

 

   
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 ثررياءالأحمير و ال أنــا
 

 

 

وكهت أتاصد اللديع  ،كهت ي نًا نا في أحد البلدان اليربية في أحد الش ارع واقفًا

فمر  بي نجم عة نن  ،إلى اللمير السمر في تل  الب د أحدثام وأدع هم لفكرتي

فأخلت أحادثام عن  ،ودار بيهي وبيهام حديع وجدال ،اللمير السمر افثرياء

 .الفكر الراقي اللي يهال اللمير السمر والصفر إلى عا ء

 ،وكيم أصبل ا حميرًا ،وأخلت أحدثام نسابًا في اللديع عن اللمير السمر

وكيم يبلغ اللمير السمر خاصة حياة راقية  ،وكيم بإنكانام أن يصبل ا عا ء

 ،لم أدرك نعهاها في حيهاا وقد كانت أعيهام ترناهي بهظرات ،تهاصام وترقى بام

ثم تبع هلا الانكار بعد حين إنكار  ،ثم تلى تل  الهظرات إنكار لين على نا أق ل

وسبابٌ ولعان كاد أن يصل إلى الصرب بافيدي  ،عهيم وهج م شرس ضدي

وحيهاا أدركت نا كانت تتلدث به عي نام  ،ولكن الله سلم ،والرف  بالل افر

وأدركت أن نا أغصب هؤلاء اللمير .. .ل افنروترناهي به نظراتام في أو

وأن الك ن كله نن ح لام  ،افثرياء أنام كان ا يرون في أنفسام أنام هم العا ء

 .نن الهاس بما فيام شخصي أنام أولئ  اللمير

وقد كان ا ظانين أو نتياهين كلل  أن اللياة الراقية التي تلدثت عهاا نعام هي 

ويظه ن أن نا كهت أتلدث عهه إنما هي تل   ،يرهمتل  التي يعيش ناا دون غ

 ،ولي  ههاك ضرورة لدع تام إلياا ،اللياة الم ج دة المتمثلة عهدهم في بلدانام

 .وكفى ،وهم في غهى عن تل  الدع ة ،بلكم وج دها عهدهم
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أو كانت  ،ليت نا كهت أدع  له نن اللياة الراقية كانت أو هي ن ج دة عهدهم ويا

ليتاا ن ج دة في أي بااع  أو يا ، قام وصهاعاتام وق ة دولتامنتمثلة في أخ

ولما كهت  ،ولما عهيت وتعبت ،لكهتُ أرحت نفسي وغيري ،افرا على الاط  

 .بلكرها ل ستئهاسقد تلدثت نعام عهاا أساسًا إلا 

 ،اليريب في افنر أن صفات اللمير افصيلة كانت نتمثلة في هؤلاء وفي أخ قام

ولم يلصل أن قد رأيتاا نتأصلة عهد حمير غيرهم كتأصلاا  ،بلدانام وفي ناصة

 .فيام

وطفات أحادث  ،تركت هؤلاء وانسلبت نن نكاني غصبان أسفًا لما رأيت ونا نلت

 ،فمشاد كاللي رأيت لم أواجاه نن قبل ،نفسي أبلع لاا عن عزاء أعزياا به

فا  اللي كان يصبر على كل نا  ،وأتمتع بلكرام ،وعدت أتلكر حماري المسكين

وأغصب  ،اللطيم تارة أخرى وبالانفعال ،أق له له ويتصبر عليه بالمجانلة تارة

ورحت  ،فهع د فهمسح نا ألم  بها ببعض افحاديع المؤنسة ،أحياناوييصب ه  

 .وأذكر إساءته وألتم  لاا علرًا ،أرى في حماري كل خبيعٍ جميً  وحسهًا

 امُ   ستروا الابيح وأظاروا اللسنإن الكرام إذا صلبت

وإذا بي ببعض المتعا لين يهادونهي نن خلفي  ،وأنا في غمي هلا وحزني

فاال ا  ،وقد كان ا نمن يشاهدونهي وأنا أحدث أولئ  الهفر افثرياء ،ويست قف نهي

 :لي

لقد رأيناك وأنت تتحدث إلى أولئك النفر من الحمير الأثرياء عن  ،ذاك يا ،يا ذاك -

 .لفكر الراقي والحياة الراقية والنهضةا

 :وقد فعل ،قلت لام وكأني فرحت بم اسيًا ألاام في اسيهي

 نعم ،نعم
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 :فاال ا

 ،لا تعلم أنهم شبعى البطون أو ؟لم تجد غير تلك الفئة من الناس الأثرياء تحدثهم أو

 ،لهم أبصار لا يبصرون بها ،يعيشون في قصور عاجية ،قُر العيون ،ملأى الجفون

 .ولا يعقلون شيئًا ،ولهم آذان لا يسمعون بها

فقد تسعدهم أحاديثك التي في طياتها آمالٌ تنقذهم من  ،فحدث الفقراء منهم ،إن شئت

 .حالهم وتنجيهم من كربهم

ولفت نظري لالا ال اقع  ،وقد بلغ نهي العزاء نفسي ،فالت لام شاكرًا إياهم

 : اللاياي

 .غني أو فقير استثناءأدعو كما علمني الله دون ولكني 

 :قال ا لي

 وانصرفوا   ،،هذا شأنك

وقد استدركت أني أقم أنام عدة  ،نصرف ا وانصرفتُ أنا عائدًا أحدث نفسيا

فاللمير الفاراء  ،اللمير افثرياء ،أصها  نن اللمير وخاصة اللمير السمر

وهؤلاء جميعام  ،وغيرهم نن الجا ء ،وغيرهم نن الصعفاء ونت سطي اللال

 .ويستمع ن على افقل إن لم يهصت ا ،غالبًا نا يارون بلميرتام

فاؤلاء قد أصابام  ،أنا اللمير المثافين واللمير العلماء وذوي الشاادات العليا

حتى ول   ،كِبَرٌ يمهعام نن اللديع إلا لمن هم يلمل ن شاادات تصاهي شااداتام

 . سياىكانت في علم الم

إن تلدث ا فحد ف  يابل ن بأقل  ،فاد أصابام نكابرة وشمَم ،أنا اللمير افثرياء

ويعز عليام كثيرًا أن يجادلام نن يك ن أق ى نهام  ،نن أن يك ن ا هم المتلدثين

ف  يتخلون  ،،وهؤلاء لا يستمع ن ولا يصي ن ولا يهصت ن ،حجة وأنصى رأيًا

 . ا ء إلا آذانا صاغية لامنمن ح لام نن اللمير أو نن الع
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تجد كل واحد نهام يتباهى بما عهدم نن  ،أنا إذا نا شعر أحدهم بالهاص الفكري

فتجد الجا ء نهام نثً  يتباه ن با ة عص تام  ،أن ال أو أن ك أو عص ت

وتجد اللمير المثافين والعلماء نهام وأشباهام يتباه ن  ،وق اهم الجسدية

أو بليات  ،ي نجال أعمالام ونجاحاتام وإبداعاتام فياابص لاتام وج لاتام ف

 .أو يتشدق ن بأحاديع نتكلفة لا يفاماا غيرهم نمن ح لام ،أجهبية يتاه ن فهاا

أبرزها التباهي بالممتلكات نن  ،أنا اللمير افثرياء فم اطن التباهي عهدهم كثيرة

 ،وبافعمال التهافسية والتباهي بالمشاريع التجارية ،البي ت والعاارات والسيارات

اء للمجتمعات البرج ازية التي ييشَْ ن نهتدياتاا والافراط في نتموالتباهي بالا

 .وحدث في هلم الج انب ولا حرج ،اللديع عهاا

وليست هلم الانلرافات السل كية في اللمير نما ذكرت إلا جزء يسير نن 

حيع أن ههاك تباين  ،عيةانلرافات سل كية عديدة في ع قاتام الفردية أو الاجتما

وبين سل ك شبابام وشيبام وبين  ،عجيب بين سل ك أثريائام وسل ك فارائام

بالرغم نن  ،وبين ق م وآخرين ،وبين رجل وآخر ،سل ك نسائام ورجالام

 .ائام فرا واحدة ون طن واحدانتم

 ،أو حتى فسرة واحدة ،ائام إلى نجتمع واحد أو إلى قرية واحدةانتمفبالرغم نن 

فعلى سبيل المثال  ،نجد أن ههاك تبايهًا كبيرًا بين أفكارهم ونفاهيمام وسل كياتام

لللصر نجد عهد بعض اللمير غيرة نفرطة على أعراضام بالرغم نن انلرافاتام 

ونجد آخرين نهام عهدم دياثة نفرطة في شأن  ،الجهسية المختلفة نع نساء آخرين

بين هلا وذاك في المديهة ال احدة والارية ال احدة وافسرة وآخرين  ،أعراضام

 .ال احدة

 ،أو نجد الرواب  افسرية عهد بعض اللمير السمر أو الصفر ق ية إلى حد التكتل

ونجدها عهد غيرهم بين هلم  ،ونجدها عهد بعصام الآخر نهللة إلى حد التفر 

 .وتل 
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وأسرة  ،وأفكارها بين شخص وآخر لا ل التباين والاخت   في ق اعد التربية ويا

وه ل التباين والاخت   والتهاقض في الع قات الشخصية . وق م وق م ،وأخرى

وع قات  ،والزوجية وعهد تبادل المصالح وإبرام العا د والشراكات والعا د

 .الزواج والط   وتبادل اللا  

ونجم عات  ،خرينكل تل  الع قات نجدها نتبايهة ونختلفة ونتهاقصة نن أفراد لآ

 .بدرجة نثيرة ونلفتة للهظر ،وأخرى

ولا بد للل  نن نعرفة افسباب وراء ذل  التباين والاخت   في التركيب 

ونعرفة الع انل الخفية  ،الاجتماعي والترب ي بتل  الص رة المصطربة والمتعددة

 . وراء هلم التركيبة

بل المام عهدي ه  تييير  ،ولست هها في خدنة التهظير الاجتماعي أو الفلسفة

للا ف  بد لي نن رب  هلم السل كيات  ،اللمير وتييير واقع اللمير بصد 

وافعرا  والتااليد المخلبطة بالفكر افساسي اللي صهع تل  المفاهيم 

فإذا نا علمت ذل  وعالجته أك ن قد عالجت  ،والسل كيات والع قات عهدهم

 .الفكر والعي  بهافسباب التي دفعتام ل رتصاء بلل  

ولي  بصفتي نن اللمير العلماء أو المثافين أو المفكرين  ،فبصفتي نن العا ء

وجب علي  تييير ذل  الفكر افساسي عهدهم بلسب الفكر الصليح اللي  ،نهام

 .واللي أسميه فكر العا ء ،أؤنن بصلته وصدقه وأحمله

ل  هي المعصلة الكبرى التي فت ،أنا كيفية تييير ذل  الفكر افساسي إلى فكر آخر

فالاخ ص وحدم لا يكفي دون فام ال اقع ودراسته . يجب أن يعياا العا ء أولًا

 .ونعرفة افسباب وراء تبهي هلا الفكر أو ذاك ،وفام افس  التي قام علياا

بل لا بد لمن  ،ولا تكفي الاحاطة بالمبدأ اللي يراد التييير إليه في عملية التييير

أن يك ن صاحب التييير نفسه تتمثل فيه ص رة المبدأ  ،ير غيرم لمبدأ ناأراد تيي
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ولن يكفي ذل  كله إذا نا اكتملت هلم  ،اللي يراد التييير إليه عاديًا وسل كيًا

بل لا بد لصاحب التييير نعرفة الكيفية الصليلة  ،الص رة في صاحب التييير

 . لعملية التييير

المجتمعات الدنيا لا نجدم نجتمعًا س يًّا حتى يرتب  ول  نظرنا إلى أي نجتمع نن 

بيض الهظر هها عن ص حية هلم  ،أفرادم بأنظمة يسير باا أفرادم جميعام باا

 .افنظمة أو فسادها

وبطبيعة أي نظام ك ني ف  بد أن ترتب  هلم افنظمة ارتباطًا لا يهف  بفكر أساسي 

 .لايمان بالمصللة واللاكمية لااأو كا ،كالايمان بالله واللاكمية له ،عادي

وتصدقاا  ،بالم افنظمة نايدةً بفكرها افساسي تهشأ أفكارٌ يتعار  علياا الهاس

حتى  ،وتهصار لتصبح أعرافًا يفرح ن با اناا وييصب ن لعدناا ،نشاعرهم

 ،حتى تك ن هي عاداتام ،ثم لا تسير اللياة إلا بلسباا ،يعتادون علياا قائمة

ثم يسمى هلا  ،يالد صييرُهم كبيرَهم فياا لتك ن هي تااليدهمو ،ويتالدوناا

 . ون ص   بأعرافه وبعاداته وتااليدم ،المجتمع باسم عايدته ونظانه نجتمعين

 ،وعلى هلا ف  نستطيع تسمية نجتمع اللمير الصفر نجتمعًا نصرانيًا أو نسيليًا

لين يسيرون به لا يهبثق فن الهظام ال ،بالرغم نن ادعائام اعتها  الدين الهصراني

على أي  ،"العايدة المصللية"وإنما ه  نهبثق نن  ،أصً  نن العايدة الهصرانية

ولا نستطيع أن نسمي  ،حال لا ي جد في الدين الهصراني نظام نهبثق نن عايدتام

 .بل هي رأسمالية ،أعرافام وعاداتام وتااليدهم نصرانية

 ،مع اللمير السمر نجتمعًا إس نيًاوعلى نف  الماياس لا نستطيع تسمية نجت

وبالرغم نن  ،وبإقرارهم أن نلمدًا رس ل الله ،بالرغم نن إقرارهم ب ج د الله

والسبب في ذل  أنام اكتف ا بمسألة الاقرار ولم يا ن ا  ،أنام يصل ن ويص ن ن

بما يترتب على هلا الاقرار نن اتباع للهظام المهبثق نن هلا الاقرار ونن هلم 
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وإنما تهبثق أنظمتام نن عايدة أخرى نخالفة إط قًا للعايدة التي  ،دةالعاي

 .يلمل ناا وهي العايدة المصللية الرأسمالية

ولا يُسمى كلل  المجتمع اللي يتخل نظام الاس م نظانًا للياته دون عايدة 

بالرغم نن أن هلا نجرد افتراا جدلي لي   ،لا نسميه نجتمعًا إس نيًا ،الاس م

وقد رأيها كيم اتخلت أوروبا أحكانًا كثيرة اجتماعية وإدارية  ،اقع حايايله و

ولكن هلا ال اقع لم ييير  ،وسياسية وقصائية نن نظام الاس م وقانت بتطبيااا

ولم ييير نجتمعام الرأسمالي  ،نن واقعام الرأسمالي شيئًا ولم يل لام إلى عا ء

 . إلى نجتمع إس ني

أو افنظمة والماايي  والاهاعات لا يمكن لاا  ،فعرا فالعادات والتااليد وا

 :بطبيعة اللال أن تصبح إس نية البتة إذا افتادت أحد الشرطين التاليين

 .ونظام يهبثق نن هلم العايدة ،عايدة

ل جدنا أن العايدة الهصرانية  ،وإذا وضعها نجتمع اللمير الصفر تلت المجار

يرجع إلياا الفرد وقت افزنات والملمات  ،عهدهم نتبهاة كهظرية أو كرأي فا 

 .وكلا عهد حاجته كرجع غريزي إلى تادي  نا ه  ف   كل افزنات ،الهفسية

 ،هي العايدة التي يؤنه ن باا حاًا( العايدة الهفعية)وتباى عايدة اللمير الصفر 

 ،وهي التي يهبثق عهاا نظانام وتتشكل باا حياتام ،وتسمى بالعايدة الرأسمالية

. فاي صلب حياتام وعمادها ،ولم يعترف ا بس اها ،وأقروها ،وهي التي ارتص ها

وهي  ،وهي التي تصهع لام عاداتام وتااليدهم وافعرا  التي يتعارف ن بلسباا

 ،التي تا م علياا ناصتام الصهاعية والعسكرية والتجارية والعسكرية وغيرها

 .ع ب وافنموتا م علياا ع قاتام بأنفسام وبييرهم نن الش

 ،ف  يعجب راءٍ لللمير الصفر وهم يستمتع بعصام ببعض جهسيًا ليرا الجه 

 .نزولًا إلى درك اللي ان ،ويصرح ن بلل  لا يرون في ذل  بأسًا ولا عيبًا
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ولا يعجب راءٍ لللمير الصفر كيم يعانل الزوج زوجه نعانلة نفعية ويلاسباا 

وهم  ،وبما ي فرم لام نن سكهى ،ائه بااعلياا بلل  وعلى أبه ويمن  ،على الهفاة

 .له اللق أن يرفعاا عهام وقتما يشاء ،وأناا فصل نهه عليام ،يارون بالم المهة

فالم السل كيات لا تهص ي عهدهم تلت لائلة الملن نات نن افعمال وفي 

 .وإنما هي سير طبيعي نتعار  عليه بيهام ،الع قات

عمال خلاية كريمة في العطاء أو البلل أو في نن أ أحياناولا نعجب نما قد نرام 

فاي أعمال تهطلق نن وراء الشبع  ،حسن التعانل عهد اللمير الصفر خاصة

 ،يطلااا اللمير الصفر وقت كفايتام وشبعام ،والرفاهية والراحة المفرطة

فأصل أعمالام هي أعمال  ،ويمسك ناا عهدنا تُعارا نصاللام أو عهد الك ارث

 . بعيدة عن الرحمة واللب وحسن الخلق ،ة وإجرانيةأنانية ونت حش

ل جدناهم بأقليتام يؤنه ن  ،أنا إذا نظرنا إلى نجتمع اللمير السمر نظرة عمياة

ول جدنا الباقين نهام تام عايدتام عهد التصديق  ،ب ج د الله إيمانًا حاًا صادقًا

 .لا إيمانا ب ج د الله كما يهبيي ،فا  ب ج د الله

ا يلمل ن عن غير علم إيمانً ،وهؤلاء نن المؤنهين والمصدقين ولكن هؤلاء

فعايدة الاس م لا تك ن نكتملة . وحاياة فكرم ونهاجه وواقعه ،ا عن حاياتهنلرفًً

ناترنًا  ،ونا جاء به نن الييبيات ،تانة إلا إذا آنن الهاس بالله ورس له والارآن

أي لا إس م أو  ،نَ الماء باللياةذل  بالهظام اللي جاء في إطار هلم الرسالة إقترا

 .وبدون تطبيق ،أي بدون تشريع ،عايدة إس نية بدون نظام

عهدنا جاء الاستعمار لم يستطع أن يادم في الهاس إلا نظام الاس م اللاكم في 

ولم يادم في الهاس إيمانام بالله أو تصدياام ب ج دم  ،واقعام وكلا في نف سام

وغالبا لم يلارب ا الهاس على الشعائر  ،ستليل عليامفالا ي ،ولم ياتل هم عليه

فاي لي  لاا تأثير  ،التعبدية التي يا ن ن باا نن ص ة أو ص م أو حج أو زكاة

 .سياسي فعلي
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أي انتزع  ،وللل  فاد انتزع الاستعمار نن المسلمين نن ديهام شرع الله ورس له

فاد انتزع حريتام فأصبل ا  أو بمهظارنا هها ،فأصبل ا أن اتًا ،الماء نن اللياة

 .أي حميرًا ،عبيدًا ليير الله

وه   ،(عايدة)هلا ال اقع لمجتمع اللمير السمر قد أنتج فكرًا أساسيًا جديدًا 

ولكن نع انبثا  الهظام نن عايدة أخرى هي  ،الايمان أو التصديق ب ج د الله

 ،ونفسية وللل  أصيب نجتمع اللمير السمر بهكسة عالية ،العايدة الهفعية

ونن الملافظة عليام  ،نكهت نن س قام حميرًا ،شخصي ة نرعبة فازدواجية

 . وعلى نست ى عال نن اللميرية ،حميرًا

وليست هي التي قررت  ،فلم يع دوا هم اللين اعتها ا العايدة المصللية بهظاناا

وليس  هم  ،لام حياة فياا وحدةٌ فكرية وسل كية يرتص ناا نع هلم العايدة وباا

 .اللين اتخلوا نبدأ الاس م كانً  بعايدته ونظانه

وبلل  تك نت عهد نجتمع اللمير السمر عادات وتااليد وأعرا  نصطربة 

أدت بدورها إلى التباين والتهاقض والاخت   في الفكر  ،ونزدوجة ونتهاقصة

 .ونن ق م لآخرين ،ونن أسرة فخرى ،والسل ك نن فرد لآخر

مع اللمير السمر أشبه ببرنيل الهفايات اللي يلت ي على أصها  بل وأصبح نجت

 .عديدة غير نتجانسة نن المخلفات تزكم افن  

 ،ووحدة نظانام ،وفي الجانب الآخر أصبح اللمير الصفر ب حدة عايدتام الصالة

 . وأنن وس م نسبي ،ووحدة فكرهم يهعم ن نسبيًا بهاصة ورقي

ولا يعجب يسمعه يعاهد ويعد  ،،ياسم بالله كاذبًا ف  يعجب سانع للمار أسمر وه 

ولا يعجب نستأنن فحدهم قد أقسم على أنانته ثم  ،،ثم يخالم ولا يفي بشيء

تخل نظار التاى وال رع والعلم اولا يعجب ناظر للمار  ،،ستؤنن عليهايخ ن نا 

ولا يعجب ناظر لفتيانام وفتياتام وهم يختلس ن الفاحشة  ،،لتلايق نصالله

ولا يعجب يهظر إليام وقد بلي ا  ،،المهكرة فنام حُرن ا نهاا بيياب نظام الاس م
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أعلى درجات اللسد والبيض والظن الس ء والهميمة ثم تراهم يصل ن 

ولا تعجب فحدهم وه  يجاهر نلاربة الاس م فنه لا يمتل  سبيً   ،،ويص ن ن

 .وأبهاؤمليعتاش كما يدعي ه   ،إلى المال غيرم

ويترك نئات  ،نيماسًااتعجب لمن يهيم  نهام في الشعائر التعبدية واله افل  ولا

 .بل ولا يرى نفسه نسؤولًا عهاا ،ولا يدع  لاا ،الآلا  نن افحكام نعطلة

وآخرون ييال ن في الدين لدرجة أنام يكادون يلر ن ن على أنفسام الا اء 

 .وقد ترك ا الدع ة إلى الشريعة ،والماء

وفي نف  ال قت لا يؤنه ن بالرز  نن  ،كثرهم يؤنه ن بانتااء افجلولا تعجب ف

أو أنام  ،أو لا يع ن نفا م الاداية والت كل على الله ،أو الاصاء والادر ،عهد الله

 ،ولم تتع د عا لام على التعانل باا ،يعرف ن هلم اففكار ولكن لا يعمل ن ناهيتاا

 .والخل  هها كثير ،أي أناا ليست هي عهدهم ناياسًا للتعانل

 ،ولا يعجب سانع لكثير نن اللمير السمر وهم يتفاخرون بافحساب وافنساب

 . ويجدها ن ضع اهتمانام لا تتعداها

 ولا يعجب ،ولا يعجب ،ولا يعجب

وبالم  ،هي افسباب التي دفعت اللمير السمر للرضى بلل  الفكر وتبهيه ولكن نا

 ؟الازدواجية

فاد  ،ونهَعَة وفي أوج اللياة الراقية وارتص ا ذل  الفكرل  قلها إنام في عزة 

ول  قلت أنام أجبروا عليه إجبارًا فاد تك ن ههاك بعض  ،أجلم في حاام

ول  قلت أن نجرد إهمال المبدأ الاس ني بعايدته ونظانه أدى تلاائيًا  ،الميالطة

ن افنر ولك ،إلى تل ل المجتمع الاس ني إلى غيرم لكانت تل  نيالطة أخرى

 .نعل م أسبابه وتاريخه وقد أحاط به العا ء خُبرا
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فاهاك نن . فاللاياة أن التل ل حصل نن خ ل الاحتمالات الث ثة كلاا نجتمعة

 ،أو ارتزاقًا ،خيانة عن علم ،اللمير نن أعان بل وقاتل لادم ذل  الصر  العظيم

 .أو افتتانا بهاصة اللمير الصفر الصهاعية ،أو جاً 

نهكر أنه قد أعان على هلا الادم نهل نائتي عام بعض أو كثير نن الاهمال لا 

الاداري ورعاية شؤون الهاس نن قبل الس طين على أواخر عاد الدولة 

نما أعطى اللمير الصفر وزعماءهم الفرصة الفريدة لتكالبام على  ،الاس نية

 .شمالًا وجه بًا ،الب د الاس نية شرقًا وغربًا

نا عدا بعض العا ء اليي رين اللين  ،ذل  ال اقع الماين اللمير السمر ثم ارتصى

ثم ارتص ا الاع د  ،فسكت أولئ  وقعدوا عن الصراع ،ناص ا ضد الاستعمار

ثم بدأت سلسلة الانتكاسات الفكرية والسياسية والاقتصادية  ،والراحة

 .عية والعلميةناهي  عن الانتكاسات الزراعية والصها ،والاجتماعية وافخ قية

وأصبل ا حميرًا على  ،ولم يبق جانب نن ج انب اللياة إلا وأصيب بهكسة

حتى أن المشاكل اللديثة أصبلت نشاكل نتراكمة  ،نست ى عال نن الانلطاط

 . أي هي نشاكل لمشاكل نهطلاة نن نشاكل أساسية ،ونعادة

فاد  ،نستليً  أو كاد يصبح ،وبالا أصبح طريق الع دة صعبًا ونلف فًا بالمخاطر

وزرع م بال ح ل وافش اك  ،است لت عليه وح ش كثيرة غيروا نن ن نله

 ،فكان لا بد للعا ء أن يطاروا الطريق ويزيل ا ويبعدوا كل نا وضع فيه. وافليام

ويلارب ا ال ح ش التي است لت عليه حتى يع د العالم نن خ ل هلا الطريق إلى 

 .اللياة الراقية العادلة

بل وصاروا حميرًا ذوي أنياب ونخالب  ،قل العا ء وكثر اللمير افق ياء ولاد

حتى  ،وزاد افنر تعايدًا. وازداد التلدي تلديًا ،وازداد العمل صع بة. ق ية وحادة

أن  لم تعد تجد بين اللمير السمر نن يتصم بالصفات التى قد تُعزى نجازًا على 
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ككرم الطباع والصد  وافنانة وحفظ العاد وال عد والشاانة  ،"الرج لة"

 .كبعض رجالات العرب قبل الاس م ،والييرة والهخ ة والهجدة

إذا كان هؤلاء قد ترك ا المبدأ اللي يصهع أكثر نن تل   ،ولكن أي رج لة تل 

 .وأكثر نن تل  التي تُسمى الرج لة ،الصفات

حتى يتسهى  ،الرج ع إلى المبدأ بعايدته ونظانهف  بد نن  ،ولكن كما أسلفت آنفًا

شباباا  ،رجالاا ونساؤها ،وحتى تهاض افنة كلاا ،صهع الرجال العا ء نن جديد

 ،وحتى تُصاغ العادات والتااليد وافعرا  حسب المبدأ. أبهاؤها وبهاتاا ،وشي خاا

باا  تتبعاا وحدة سل كية يسير ،فتك ن ههاك وحدةٌ فكريةٌ عهد جميع الهاس

فيُهبل نن  ،ويرون رأي رجل واحد ،المجتمع بمختلم عهاصرم سير رجل واحد

فيلتفت  ،وتُادم كل الهزعات الا نية وال طهية المهلطة ،ويا  م نن نشز ،شل

ونا  ،تاركين وراءهم نا سفه عن بيهة ،الهاس إلى الهاصة في جميع ج انباا

 . سخم نن افن ر عن بيهة

 ،وهي الطاقة الملركة ،افنم العظيم اللي لا يُازمال حدة الفكرية هي س   

وهي اللصن اللصين  ،والرو  في الجسد ،وهي الدم في الجسم ،والا ة المكيهة

وفي ال حدة الفكرية سكن الهاس  ،اللي لا تهفل نن خ له الريح والع اصم

وهي الشم   ،وس نة أنفسام وعافيتام ،وراحة بالام وطمأنيهتام ،وأنهام

 .والييع المييع ،ةالدافئ

وخيرًا على  ،فكلما ق يت ال حدة الفكرية في أنة كانت أجدى لام نفعًا وأعظم أثرًا

وكلما غابت ال حدة الفكرية أو ضعفت .. .وكانت رسالة لكل البشر أجمعين ،دولتام

وعلى دولتام وحاضرهم  ،وشرًا نستطيرًا عليام ،كلما كانت وبالًا على أهلاا

 .وكان ا نثالًا يُستعاذ نهه نن الفرقة والتفر  والتشتت ،ونستابلام

وللل  فإن درجة ال حدة الفكرية في أنة أو دولة ناياسٌ لا ة الفكر اللي يلمل نه 

 .بل ولللي ان وافرا ،وص حه للإنسان ،وصدقه وصلته
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 ،عدت إلى حماري بعد أن هصمت الصدنة التي صُدنتاا نع أولئ  اللمير افثرياء

 ،وأتعر  على عالياتام ،ان علي   فعً  أن أتعر  على فئات حمير نختلفةوقد ك

ويزيد  ،وقد تبين لي جليًا أن المال يزيد العا ء رقيًا ،وأتعر  على نفسياتام

وحمار فاير أو . خير نن عاقل ضعيم ،فعاقل ذو نال وق ة ،اللمير انخفاضًا

 .ضعيم خير نن حمار ذي نال وق ة

ن في حماري المت اضع المعتر  سلفًا بلميرته وحميرة ورأيت أن أجاهد الآ

 ،وعساني قد نجلت ن عًا نا ،علهي أنجح في ترقيته إلى عاقل ،الباقين نن اللمير

اللي يعاني نهه ه   ،فرواصل سيري نعه بالرغم نن الانازام الفكري والهفسي

ارس أي نبدأ الانازام اللي يشعرهم بأن لا فائدة ولا جدوى نن تد ،وباقي اللمير

وأن إعادة نبدأ الاس م كما كان في واقع اللياة ه  نن  ،ناهي  عن نبدأ الاس م

إلى هلا اللد وصل  ،ويعيدم( جل وع )إلا أن يهزل الله بهفسه  ،المستلي ت

 .الانازام الفكري عهد اللمير السمر

 

   
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 دسياسة والاقتصاو ال  حماري
 

 

 

وأخل ياااه  ،له نا حدث لي نع اللمير افثرياءتلدثت نع حماري وقصصت 

 :ويهظر إلي  نشفاًا علي  وقال ،ويصل 

إن هؤلاء الحمير  ،نعم ،هؤلاء هم أدنى مستويات الحمير ؟وما لك وما لهؤلاء

 .إني أكرههم ،الأثرياء هم أساس نكبتنا

 :قلت

 ؟وأي نكبة هذه يا حماري

 :قال نتملمً  

 .لا شيء عندهم ،نا كلها وبقي الآخرون من الحمير فقراءهؤلاء هم الذين نهبوا أموال

وكيم  ،فيما يهظر به الفاراء إلى افغهياء نهام ،قلت للماري وأنا أحدث نفسي

وكيم أنام يصب ن اهتمانام على  ،يلادون عليام لاستئثارهم بافن ال دونام

دون الهظام اللي يجعل المال يهلاز إلى جي ب افغهياء وحساباتام  ،المال فا 

 :البهكية

 ،بل هم يقومون بالتجارة والصناعة وغيرها ،ولكن الأثرياء لم ينهبوا أموال الفقراء

 .مفتوح ليصبح كل من يريد غنيًا -قال كما يُ -والباب 

قد بيهت له أن و ،وبعد بعض الجدال اللي تاصدته فستثير التفكير عهد حماري

 :قال حماريالفار واليهى يصهعه عادة الهظام الاقتصادي في المبدأ المتبهى 

إذا كانت بلادنا أو بلاد غيرنا فقيرة  ،ما هي العلاقة إذن بين مبدأ الإسلام والفقر

 ؟أساسًا
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 :قلت للماري

 ،الهايشقها نهر عظيم من جنوبها إلى شم ،إن البلاد التي تظن أنها فقيرة كمصر مثلًا

وغيرها التي لا تغيب  ،والأخرى التي كانت سلة الغذاء للبلاد الإسلامية كالسودان

ليست  ،أهلها يرزحون تحت فقر عظيم لُّوالتي جُ ،عنها الأمطار على مدار العام

ولا بد أنك تلاحظ أن فيها قلة قليلة ذوي غنى  ،بل أهلها هم الفقراء ،بلادًا فقيرة

 .قد تشبع أموالهم كل أهل تلك البلاد قرنًا من الزمان ،فاحش

لكن هذا لا يعني أن الأغنياء هؤلاء هم الذين نهبوا تلك الأموال من خزينة الدولة 

 .وحرموا باقي الناس وأفقروهم

ولا يعني كذلك أن حل هذه المشكلة يكون بأن يدفع أولئك الأغنياء أموالهم كلها إلى 

 .ك البلادوستغنى كل تل ،الفقراء

يتم بالتوفير في الصرف والأكل  ،ولا يعني أن حل تلك المشاكل وفقر الناس والبلاد

 ،أو كما يدعي كثيرون أنها تتم بالصدقة أو بتوزيع الزكاة بشكل صحيح ،والشرب

أو كما تفعل الجمعيات التنصيرية التبشيرية في  ،أو يتم بالجمعيات الخيرية الإنسانية

إن مشكلة الفقر لا يتم حلها بهذه  ،أساليب الرعاية التموينية البلاد المُفقرة من

 .الكيفيات

 ،إن البلاد التي ذكرت كانت منذ فجر التاريخ تُغني أهلها ومن جاورها من البلدان

ولكن بعد أن دخلها  ،وذلك لا يخفى على عاقل ولا مجنون ،وتطعمهم وتسقيهم

وبات أهلها ينامون في المقابر وعلى أرصفة  ،الاستعمار آلت إلى ما هي عليه الآن

 ؟السر يا حماري فهل تعلم ما هو ،الطرق

 :قال حماري

 ؟الذي نهب أموالها هل هو ؟وماذا فعل الاستعمار فيها
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 :قلت للماري

على رأسها  ،إن هناك مسائل كثيرة هي التي أوجدت الفقر في هذه البلدان وتلك

المستعمرون الذي نهبوا أموال البلاد الإسلامية وأخذوا فيما أخذوا دنانير المسلمين 

أي أبدلوا ذهبهم وفضتهم  ،وفرضوا عليهم العملة الورقية ،الذهبية ودراهمهم الفضة

ولكن هذا وحده لم يكن هو المشكلة ولكن المشكلة التي عميت على  ،إلى ورق نقدي

أو السياسة الاقتصادية الإسلامية  ،تعمار غيّر النظام الاقتصاديكل الحمير أن الاس

 ؟هل تعرف ما معنى السياسة الاقتصادية ،التي سارت عليها سابقًا تلك البلاد

 :قال حماري

 .حتى أعرف معنى الاقتصاد ،لم أعرف معنى السياسة

 :قلت للماري

ي يرعى شأن أمرٍ أ" يسوس"من كلمة  ،إن السياسة هي رعاية الشؤون ،،يا حماري

والسياسة الاقتصادية هي رعاية الدول لشؤون الناس المتعلقة بالأموال  ،ما

وفي كيفية  ،في كيفية تنمية المال وامتلاكه وأوجه إنفاقه والتصرف فيه ،والثروات

وفي مسائل كثيرة  ،توزيع الثروات على الناس والإنفاق في شؤون الناس والبلاد

 ،والصناعي والحيواني والتجارة البرية والبحرية وغيرها متعلقة بالإنتاج الزراعي

 .أي إدارة كل شيء يتعلق بالمال ،وفي تبادل المصالح التجارية مع الدول الأخرى

 :قال حماري

 ؟وهل الإسلام لديه سياسة اقتصادية

 :قلت

وترعى  ،يستحيل لأي مبدأ أن لا تكون له سياسة اقتصادية تنطلق من وجهة نظره

ومن  ،بغض النظر عن نجاحها أو فشلها أو صلاحها أو بطلانها ،س بهاشؤون النا

وقد أدار دنيا المال والأعمال في  ؟يجهل أن للإسلام سياسة اقتصادية خاصة به

 ؟وقاد مسيرة الاقتصاد العالمي أكثر من اثني عشر قرنًا من الزمان ،العالم
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 : قال حماري وه  نتعجب لما قلت

عشر  لاثنيلقد كنا نقود العالم  ،فلا عجب إذن أني وقومي حمير ،إن صح ما قلت

: وهل السر في ذلك هذه التي سميتها لي ،واليوم نُقاد كالحمير ،من الزمان اقرنً

 .السياسة الاقتصادية

 :قلت للماري

وإنما كان  ،من الزمان اثني عشر قرنًاالذين قدتم العالم أكثر من  انتمبالطبع لستم 

 .حتى ولو كانوا أجدادكم ،انتمولستم  ،أسلافكم من العقلاء ،ذلك أناس آخرون

ولا بأس من  ،ولكن لا بأس يا حماري إن كنت تجهل أشياء لم يدركك الوقت لتعلمها

ولكن البأس من جهلك بما يتعلق بمبدئك وبفكره  ،جهل أمور ليس لك بها شأن مطلقًا

 .وبتاريخ مجده وبمستقبله

 :الق

والقضاء  ،هل يعني أن السياسة الاقتصادية تستطيع أن تقضي على الفقر والبطالة

 ؟على المجاعات بالرغم من أعداد السكان الهائلة

 :قلت

قلت لك السياسة الاقتصادية الإسلامية هي القادرة على القضاء على البطالة 

شرة والمجاعات والفقر حتى ولو تضاعف عدد سكان الكرة الأرضية إلى ع

بل إن السياسة الاقتصادية الرأسمالية اليوم  ،وليست أي سياسة اقتصادية ،أضعافها

 .هي الصانعة للفقر والبطالة والجوع في العالم أجمع

 :قال حماري

ت زنكتاوقد  ،يا سيدي ولكن العالم اليوم يشتكي من السمنة حتى أنا أشتكي منها

فهل نحن حقًا في حاجة إلى السياسة الاقتصادية  ،أوداج جسمي شحمًا ولحمًا

 .؟وفي حاجة لما تدعو إليه ؟الإسلامية
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ويزداد جسمه  ،وكأني أدع م إلى وليمة ليزداد أكً  ،ضلكت كثيرًا نما قال حماري

 .شلمًا وللمًا

 :قلت للماري

فذلك في  ،أنا لن أستطع شرح ماهية السياسة الاقتصادية لك على قارعة الطريق

وتتطلب منك بعض الجهد لقراءة بعض الكتب التي  ،ة إلى دراسة عميقة وجادةحاج

ولكني  ،وعلاقاتها بباقي السياسات في الدولة ،تشرح وتفصل قواعدها وملابساتها

 .سأذكر لك عمومًا القواعد الرئيسية التي ترتكز عليها

ان وهو ضم ،إن رعاية الشؤون الاقتصادية في الإسلام تدور حول محور واحد

كالمسكن والملبس  ،تحقيق الإشباع لجميع الحاجات الأساسية لكل فرد إشباعًا كليًا

وكذلك  ،تتصالاوالزواج والرعاية الطبية والمواصلات والا ،والمأكل والمشرب

 .تمكين الإنسان من توفير الحاجات الكمالية

بتوفير كل  ،إن ذلك لا يتم إلا بتمكين الفرد الواحد والجماعة من الإنتاج والعمل

وغير ذلك  ،والمصانع للصناعة ،وبتسخير الأرض لهم للزراعة ،السبل لهم لذلك

 .مما يمكّنه من الحصول على حاجاته الأساسية عن طريق العمل والإنتاج

أما الأفراد غير القادرين على الانتاج كالصغير والسفيه والمجنون والعاجز 

 .بيت مال المسلمين فإنه تتولى أمر رعايتهم الدولة من ،وغيرهم

مما ليس من طور الإنتاج المادي  ،أما من تحتاجهم الدولة للعلم والتعليم وما شابهه

تتكفل الدولة فيه توفير حاجاتهم الأساسية بما يتناسب مع متوسط العيش  ،المباشر

 .في المكان الذي يسكنونه وزيادة

ولة كل الأجهزة ولتحقيق هدف الرعاية الكاملة تسخر الد ،وعلى هذا الأساس

بل إن الدولة  ،الدولة تعطي من ينام أو من لا يعمل مالًا قال إنولا ي ،والمؤسسات

 ،بل إن العمل واجب على القادرين ،أو يرفض العمل ،أو يهمل ،تعاقب من لا يعمل

 . يُعاقب تاركه
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ولذلك فإن السياسة الاقتصادية تعمل لرفع مستوى المعيشة في البلاد بالتركيز على 

 .كل فرد من هذا العيش انتفاعمع ضمان  ،حاجات الإنسان الأساسية ثم الكمالية

 :قال حماري

أو من أين  ؟ولكن من أين ستُوجد وظائف لملايين الجامعيين العاطلين عن العمل

ستوجد المال الذي يوفر كل الحاجات الأساسية لكل طلاب العلم الذين تفوق أعدادهم 

 .؟أم من الدول الغنية ،كما يسمونه ؟بنك الدوليهل نستدين من ال ؟الملايين

 :قلت للماري

لما انتهينا  ،لو انطلقنا لمعالجة المشاكل الموجودة الآن في الواقع من خلال واقعها

 ،ولذا لا يمكن حلها على الإطلاق ،فهي ليست إلا نتاج مشاكل لها أصل مبدئي ،أبدًا

 :ولكن سأجيبك على أي حال على سؤالك

هل من الحكمة وحسن  ،كانت هناك دولة في حاجة إلى ألف خبير زراعيهل إن 

أو تخريج خمسة آلاف نجار أو  ،التخطيط أن نقوم بتعليم وتخريج عشرة آلاف منهم

أو تخريج أعدادٍ هائلة من العلماء من دون أن تكون هناك نهضة  ؟سباك بدلًا عنهم

 ؟خطط لهاأو سياسة ت ،زراعية أو صناعية أو تقنيّة أو غيرها

 ،إن هناك ميزان دقيق وخطط في مسائل التعليم والتنمية والتطوير تقوم بها الدول

ويقرر الانتاج مع  ،فهناك ميزان يقرر المسائل والأشياء لحاجة الأمة ونهضتها

وتعمل  ،هذه الموازين تقوم الدول بوضع دراسات لها وخطط ،حاجة الاستهلاك

وذلك بتمكين الناس من ثروات الأرض  ،نهضةالدول بالتالي كل ما يلزم لهذه ال

ومن  ،وتمكينهم من القيام بالصناعة بكل أنواعها ،ومن الأراضي الزراعية وغيرها

 . وقيادة نهضة صالحة للبلاد والعباد ،وتسخيرهم لما يخدم البلاد والأمة ،التجارة

نتاج التمكين من الثروات والأعمال والأرض أحد أهم الأمور في تفجير عجلة الإ

 .والاكتفاء الذاتي الغذائي والصناعي وغيره ،والقيام بالنهضة
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فإن البنك الدولي ليس إلا أداة  ،وما شابه ذلك ،أما مسألة الاستدانة من البنك الدولي

استعمارية توهم العامة بفعل الخير وتخضع الخاصة والحكام والبلاد للشر 

يقوم بها عادة من  ،طوة تدميريةوهي خ ،وهي علاج للداء بداء أشد منه. المستطير

ومن يعمد إلى الديْن ليحل به  ،يريد أن يغرق عجلة اقتصاد البلاد في الوحل

مشكلات اقتصادية فمثله كمثل الذي يريد أن ينقذ عجلة النهضة من الوحل فيقوم 

 . بتحطيمها ليخرجها من الوحل قطعة قطعة

 :قال حماري

 .من البنك الدولي أمر غير صحيح الاستدانةأن  ،كأني فهمتك الآن

  :قلت للماري

 ،من البنك الدولي هو كأي فعل من شأنه جعل الواقع مصدر التفكير الاستدانةإن 

 .وعدم جعل الواقع موضع التفكير

 :قال حماري

 . أنا لا أفهم ما تقول ،أنا لا أنفك من فلسفة حتى تدخلني في فلسفة غيرها

 :قلت للماري

تصور ماذا كانوا فاعلين لو  ،انة من البنك الدولي فعل غير صحيحبالطبع إن الاستد

 !؟لم يكن هناك بنك دولي يديّن

إذن لبحثوا عن أفكار جديدة تغير طبيعة التعامل مع السياسة الاقتصادية الموجودة 

 .؟أليس كذلك ،لأنها لم تثبت نجاحها ،فيغيرونها

 :قال

 .وهذا شيء طبيعي ،نعم

 :قلت

 .الطريق الصواب وهو ،معناه جعل الواقع موضع التفكيرهذا  ،الحمد لله
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فمن غير الصحيح حل تلك المعضلة  ،أما إن كانت تلك السياسة الاقتصادية خاطئة

فيزداد الناس  ،بمعضلة أخرى والاستدانة بالأموال الربوية لتتراكم المعضلات

 .والبلاد بالدين فقرًا

فذلك ايضًا لا يحل  ،وكان عطاءً لوجه الله ،وحتى لو لم يكن ذلك دينًا مشروطًا مذلًا

فلا يمكن لدولة ما أن تعيش على مبدأ الاستجداء بدلا من النهضة  ،مشكلة فقر الناس

 .والإنتاج

 ،فعاللواقع مصدر التفكير والقرارت والأيعني جعل ا ،هذا الدين أو هذا الاستجداء

 .فتزداد تخبطًا وتخلفًا

 :قال حماري

 .ليس بها ثروات طبيعية تجعلها غنيةولكن هناك بلدان 

 :قلت للماري

هل يستوي الذي يجيد صناعة ما فيصنع ما ينفع بها نفسه وأهله والناس  ،يا حماري

فيبقى غنيًا وأهله حتى  ،كالذي وجد كنزًا يصرفه على نفسه ،ويعلمها غيره ،أجمعين

 ؟ينتهي أو يهلك ذلك الكنز

 .لا يستويان مثلًا

وأما  ،ادية الناجحة والإرادة والجد لتطبيقها هي الثروة الحقيقيةإن السياسة الاقتص

أي أن  ،وليست هي الأصل ،الثروات الطبيعية فهي موجودة في كل مكان وأرض

السياسة الاقتصادية وتوظيفها لخدمة الثروات الطبيعية والأموال بمجموعهما ثروة 

بل عند  ،تجد من يوظفها والثروات لوحدها لا تقوم بفعل شيء إن لم ،لا تقدر بثمن

عدم توظيف الثروات يزداد الطامعون ويكثر الأعداء واللصوص من الداخل 

 . والخارج

 :قال حماري

 .إن فيما تقول أشياء كثيرة لا أستطيع فهمها
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 :قلت

ويجب دراستها  ،وتتعلق بها ،وإن هناك أشياء كثيرة أخرى ترتبط بما حدثتك به

خاصة عند مقارنة السياسة الاقتصادية الإسلامية مع السياسة المطبقة حاليًا  ،وفهمها

 .في العالم

 :قال حماري

ألا يمكن الاستغناء عن  ،كل ما أقول لك شيئًا تقول لي يجب أن نقرأ كذا وندرس كذا

على أي حال إن ما فهمته أن كثيرًا من دول الحمير الصفر يمتلكون  ؟هذه القراءة

فهم لا يمتلكون كثيرًا من  ،وهي ليست إسلامية ،قتصادية الناجحةالسياسات الا

ويقومون بسياسات انتاجية في الصناعة والزراعة وغيرها  ،الثروات الطبيعية مثلنا

حيث يعيشون حياة مترفة تفوق عشرات أو مئات المرات عن شعوب  ،أراها راقية

 .أخرى

 :قلت للماري

نما هي سياسة حميرية إو ،الأمريكية ليست راقيةإن السياسة الاقتصادية الأوروبية و

 :فصناعاتهم وترفهم قائم على أساسين  ،متطورة جدًا

هو حصولهم على المواد الخام أي الثروات وعلى رأسها البترول من بلاد  :الأول

أي بأسعار زهيدة وبخسة تحت ضغط  ،الحمير السمر بالقوة بدون مقابل حقيقي

 . أو تقاسم المصالح مع حكام الحمير السمر ،تلال أو غيرهالقوة أو التهديد أو الاح

كذلك بقوة السلطان بل وبإخضاعهم  ،هو منع الحمير السمر من الصناعة :والثاني

ومشاريعهم  الاستهلاكية( أي لمنتجات الحمير الصفر)لفتح أسواقهم لمنتجاتهم 

وغير ذلك  ،لدفاعيةوكذا لمشاريع الحمير الصفر العسكرية ا ،الإنشائية وبناء المدن

 .كثير

وكون أن الحمير السمر هم  ،فكون أن الحمير الصفر هم أصحاب الصناعة

يعني أن كل الأموال من جميع البلدان في عالم الحمير السمر تصب  ،المستهلكون
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ما الذي  ،وتثري بلدانهم ثراءً فاحشًا( أي في خزائن الحمير الصفر)في خزائنهم 

 .يغطي عيوب السياسة الاقتصادية والاجتماعية المتبعة في الغرب

أي أن السياسة الاقتصادية الغربية تعتمد اعتمادا كليًا على السيطرة على البلدان 

وليست هي سياسة اقتصادية حكيمة وراقية  ،وعلى ثرواتها وعلى أسواقها ،الأخرى

ودون الظلم ونهب ثروات  ،ءعتدان الاومتفوقة تُنهض البلدان والشعوب بذاتهم دو

 .البلدان الأخرى

 ،وهذا يفسر كيف تكون إحدى بلدان الحمير السمر التي تشقها الأنهار كمصر مثلًا

وثرواتها التي تقدر بمئات الأضعاف مقارنة بإحدى بلدان  ،بمساحتها العظيمة

لا  ،لعدد السكانيفي ا الاثنانويتساوى  ،الحمير الصفر الصغيرة جدًا كإيطاليا مثلًا

مقارنة مع إيطاليا  ،عجب أن ترى مصر تغوص في فقر مدقع وتخلف عظيم

 .الصغيرة الصفراء وهي تغوص في ثراء فاحش

 :قال حماري ولم يُبد أي تفاعل نع نا وصفت له آنفًا 

وما تقول في قوانين العمل والعمال المطبقة حاليًا في بلداننا أليست هي عادلة بما 

 .وهي تعطي الحق لكل إنسان في الكسب والعيش والرفاهية ؟يكفي

 :قلت

إن كل ما تراه من معاملات وقوانين عمالية وعقود ونقابات وما شابه ذلك في واقع 

السياسات الاقتصادية الحالية هو مخالف للصورة الحقيقية لنظام العمل والعمال في 

ه من نقابات وقوانين إلا وليس من شأن ما ترا ،السياسة الاقتصادية الإسلامية

 .والإبقاء عليه( بلدان الحمير السمر)الخضوع للواقع المرير في بلدانهم 

 .إن ذلك يتطلب قراءة ودراسة حتى تفهمه وتعيه ،وأكرر قولي لك مجددًا

اليريب في افنر أن حماري يمتعض كلما ذكرت له أنه في حاجة إلى قراءة كلا 

 .اليثيانوكأنه يتجرع دواءً يثير  ،وكلا
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فاد تربى حماري واللمير السمر عانة وتع دوا كرم الاراءة والتعلم والعي  

شأنه شأن العص ت التي  ،وإن الدناغ ليتع د الكسل ويتع د كلل  الهشاط ،بدوناا

فيكرم صاحباا تلريكاا فن في حركتاا شيء نن التعب  ،تصمر لالة اللركة باا

 .والمصاياة

عهدنا يتع د تلاي المعل نات عن طريق البصر نثل نا  وإن الدناغ ليزداد كسً 

إلى  الاستماعبخ    ،حيع يسترخي الدناغ ويرتا  ،يلصل نن خ ل التلفاز

فالمستمع يتطلب ذههه التياظ ونتابعة كل  ،الملياع أو إلى نلاضرات أو ندوات

فيأخل الدناغ بالتفاعل والهشاط كما يلدث  ،حتى يعي نا يستمع إليه ،كلمة وحر 

 .في الاراءة

ولم يعد  ،أنا عهد اللمير السمر فاد بلغ المصاب فيام وفي أدنيتام نبليًا عمياًا

أو أن  ،يتص ر أغلب اللمير أن يمسك ا كتابًا تزيد عدد صفلاته المائة صفلة

 .يخل  الكتاب نن بعض الص ر الشياة والجلابة

 

   
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 زوجاتال دعدتو  ريحما
 

 

 

 ،نتزيهًا بأباى حلة قد رأيته فياا ،جاء حماري ي نًا يعل  وجاه السرور والفر 

 :والفخر والتباهي يس د نليام ،فاال ب جه طلِق ،فسألته عن حاله

 لقد تزوجت بزوجة أخرى يا سيدي

 :فالت له بعد أن دع ت الله أن يبارك له ذل 

 ؟أخرى امرأةمَ تزوجت ولكن لِ

 : همام حماري قليً  وقال

بالرغم من  ،وكذلك أحب أن أكثر من نسلي ،لأني لست سعيدًا مع زوجتى الأولى

 ولنقل ما شاء الله ،أبنائي السبعة

 ،قلت للماري وأنا غير نهكر لزواجه وإنما صُدنت نن ذكرم زوجه افولى بس ء

 :بالرغم نن كفاحاا وصبرها وتلملاا نشا  اللياة نعه سهين ط يلة

أنا سألتك عن سبب زواجك  ،أنا لم أسألك عنها ؟ولمَ تذكر زوجك الأولى بسوء

ألم تدرك أنك غير سعيد مع زوجك إلا الآن وبعد مضي أكثر من  ،ثم مهلًا ،بأخرى

دخلت بها يوم كان هذا نفس شعورك حين  أوَ ؟عشرين عام من معاشرتك لها

وهل هو نفس شعورك عندما قضيت معها من السنين والأيام والليالي  ؟تزوجتها

  ؟وأنجبت منها سبعة من الأبناء والبنات ،الملاح ما قضيت

 .عندي مساوئهافلولا كنتَ كريمًا وذكرت محاسنها وأخفيت 

ظيم بل تكليف ع ،فتعدد الزوجات يا حماري ليس مردّه قبح إحداهن أو حسن أخرى

ولا يخفى أن هناك لا . مع ما يصطحبه من المتعة لكلي الطرفين وليس للرجل وحده
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وغالبًا ما يجتمع بعضها  ،يقل عن سبعين دافعًا تدفع الرجل للزواج بأكثر من زوجة

 .خيبك الله ؟فلمَ تذكر زوجك بسوء ،فيندفع إلى التعدد ،في آن واحد

 :قال حماري

 ذلك من ضمن ما كنت أحس به من حاجة للزواج وإنما ذكرت ،لم أقصد ،نعم ،نعم

 :قلت للماري

  ؟فلمَ ترى أنك في حاجة إلى أبناء أكثر ،ولقد رزقك الله بسبعة من الأبناء

 :قال حماري

 ،فما أجمل من الأبناء وكثرتهم ؟هل على هذا أيضًا اعتراض أوَ ،عجبًا لك يا سيدي

 وهذا منهج العقلاء الذي تذكرني به دومًا ،وقد أوصى الإسلام بتعدد الزوجات

 :تبسمت ضاحكًا وقلت

ألم يعجبك من أحاديثي وفي منهج العقلاء والإسلام إلا تعدد  ،،يا سبحان الله

أم أن من  ؟يا حماري أليس أبناؤك أيضًا مثلك من الحمير ؟الزوجات وتكثير الأبناء

  ؟بينهم بعض العقلاء

 :قال حماري

 .واحد لٌليس بينهم عاق ،لا

 : قلت

وجهدتُ كثيرًا في تعليمك  ،مك كثيرًالم أعلِّ أوَ ؟فلمَ تريد إذن أن تزيد في عددهم

  ؟لتصبح أنت من العقلاء

 :قال حماري

 .وإني في ذلك جاد ،ليصبحوا من العقلاء ،ولكن علمني كيف أربيهم

نتهاسيًا أن تربية افبهاء لا تبدأ  ،أخلني اللماس لطلبه وإرادته التي بدت جادةً

فإذا نا أحسه ا تربية الآباء وافناات وعاش ا بالكيفية  ،بافبهاء وإنما تبدأ بافب ين
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فأخلتُ أغل  في اللديع نع  ،،التي ترب ا علياا أحسه ا هم تلاائيًا تربية أبهائام

ناتصاهما حماري بالشر  والت ضيح بدءًا نن العايدة الاس نية والشاادتين و

 ،وأعدت له كثيرًا نما حدثته عهه نن قبل ،وتربية افبهاء على التلرر وال لاء لله

وتركهي حتى فرغت  ،كأنه ناتم فنر أبهائه ،وه  يهصت ويجادل ويلاول أن يفام

 :  نن حديثي فاال

والله إن هذا في غاية  ؟؟بالله عليك يا سيدي هل تريدني أن أربي أبنائي بهذه الطريقة

 ،يا سيدي لقد خططت لأبنائي أن يعيشوا كغيرهم من الناس حياة طبيعية ،صعوبةال

وبدون هذا الفكر والحِمل الغليظ الذي يُكثر أعداءهم ويفصلهم عن  ،بدون عناء

يبدو أنك يا سيدي لا تحب العيش وأبناؤك كما يعيش  ،،المجتمع والناس أجمعين

 .  لقد ضيقت عليّ الدنيا ،كاليف والأوهاميا سيدي أفٍ من أحاديثك المليئة بالت ،الناس

ولم أحدثك بشيء قط إلا وربطه  ،يا سيدي لقد حدثتني أمدًا طويلًا عن الإسلام

يا سيدي إن في هذه الدنيا متع كثيرة وجميلة كالحب والنساء والأموال  ،بالإسلام

وأنا في الحقيقة أحد المخلوقات التي تحب ذلك  ،والأسفار والنزهة والضحك واللعب

 .ويعتبر أصحابه من الفساق أو الفاسدين ،ولا أرى الدين إلا أنه يكره ذلك كله ،كله

ثم إني عندما تحدثت مع الحمير الآخرين عن مثل ما حدثتني به نظروا إليّ 

: وقد نُهرت منهم مرة قائلين لي ،متعجبين وكأني رجل أحدثهم من كوكب آخر

 ،وتوجه إلى المسجد خيرًا لك ،فقد أفسدت علينا أنسنا ،أغرب بوجهك عنا يا رجل

فوالله لقد ضيقت  ،يا سيدي أن تراجع أمرك فأرجو .فالدين في المسجد وليس عندنا

 فبت ،فذرني أنت ودينك هذا المتشدد ،وحب النساء والأبناء ،على قلبي الدنيا الجميلة

 .لا أفهم شيئًا

فلماري واللمير الآخرون يعرف ن أن في التلرر نن عب دية اللاكم  ،لا عجب

وأنظمته تلرر نن نصاللام وأن الام ونتعام التي قررها ورسماا لام هلا 

بل إنه أنر نصيري عهدهم ترك كل تل  المصالح  ،ويعز عليام ،اللاكم بهظانه
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وكلل  فإن اللمير السمر لا . يصاهيهوافن ال نن دون ناابل نادي ي ازيه أو 

يعرف ن نن الاس م إلا أنه دين الص ة والشعائر التعبدية التي تمارس في أناكهاا 

ولم  ،بعيدًا عن اللياة المهظمة الراقية المتعلاة بكل أنظمة اللياة ،وأوقاتاا

على فللل  قصُر فامام  ،يتعرف ا على حاياة ورحابة اللياة الاجتماعية الاس نية

وعلى ناياساا يك ن حكمام على اللسن  ،نتع اللياة والشا ة والجه  والمال

 .والابيح

عن جيل أو أكثر نمن كان  ،ونا يتلكرونه عن الماضي ه  تاريخ أس د قريب

في نرحلة لم تكن  ،ونمن عهدهم أخبارهم نن الآباء وافجداد الاريبين ،قبلام

ونرحلة  ،ي ع الف ضى والاضطراباتنرحلة ش ،اللياة الاس نية ن ج دة أصً 

 ،وطييان اللمير الصفر الاستعماري لبلدان المسلمين ،ذهاب ريح المسلمين

وعلى هلا السا ط  ،وزوال دولتام المريصة العظمى ،وانف ت حياة المسلمين

 .والتخلم والصياع قاس حمير الي م تاريخ المسلمين كله

العظمى لا يزال اللمير السمر يظه ن  على إثر غياب الفكر الاس ني وغياب دولته

وفُته ا عن ديهام حتى  ،ولا شأن له في حياة الهاس ،أن الاس م نلله المسجد

أو طر   ،أصبل ا يشعرون أن نن غير اللياقة والتط ر ذكر الاس م في المجال 

فإن الاس م ه  شأن  ،أفكارم أو ربطه باففعال وباصايا الهاس ونصاللام

والاس م لا يار بالمتع  ،الدنيا أو المعادين أو المتشددين أو غيرمالزاهدين عن 

ولا يار  ،الدنيا ولا بالصل  والمزا  واللب العاطفي ونداعبة افطفال والهساء

وأن الاس م لا يصح أن يتلدث به إلا نا  ،بافسفار والتهزم والاستمتاع بافن ال

لكليات الشريعة والدراسات  أو حانلي الشاادات الجانعية ،يسمى بالمتديهين

 .ورجال الدين المعتمدين في الدول ،الاس نية

لا نعجب عهدنا يتبرأ أحد اللمير السمر نن الاس م وه  يلاول إيجاد نبررات 

 ،عالية واهية لارار تعدد الزوجات الالاي أنام أحد اللمير الصفر أو أحد المللدين
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فلكم تعدد الزوجات كما  ،لم ضةوحتى ي افق حديثه ا ،حتى لا ي صم بالتخلم

ويعتبرونه خلً  في  ،يد ع ن نن التخلم الاجتماعي ونثار للمشاكل الاجتماعية

 .نظام الاس م وص حيته

يتلدث المللدون واللمير الصفر بلل  وكأنام الشرفاء اللين يعيش ن في نعيم 

يرم يزكم ورائلتام ورائلة فسادهم الخلاي والاجتماعي بالا الشأن وغ ،الجهان

 .افن  

ووصفاا  ،ولا نعجب كلل  عهدنا يتلر ج اللمير السمر نن بعض أحكام الاس م

 ،أو رجم الزاني الملصن ،أو قطع يد السار  ،أناا همجية كالاصاص في الاتلى

 .وغيرها نن افحكام الشرعية

ويرون أن هؤلاء هم  ،ولا نعجب افتتان اللمير السمر باللمير الصفر وبلصارتام

فيأخل اللمير السمر يتبرأون  ،فجدر بإعطاء الرأي فيما يتعلق بالاس م وأحكانها

ويلاول ن إيجاد المبررات  ،نن تل  افحكام أنام اليرب كأحكام الجااد وغيرم

كالا ل أن تل  افحكام كانت ضرورية في أحد افزنان ولم يعد لاا  ،لسبب نزولاا

وهي الآن في اعتبار المهس خ  ،زولااأو أن الهص ص نايدة بسبب ن ،قيمة الآن

 .نن افحكام

وافعجب نن ذل  قيام بعض اللمير السمر بتاييد الايمان بالله وبصلة الاس م بما 

يادنه لام اللمير الصفر نن براهين علمية على صلة بعض الييبيات أو بعض 

 نط  الافأصبح اللمير الصفر عهدهم هم ناطة  ،افخبار ال اردة في الارآن الكريم

 .ولي  البراهين العالية كما ه  نتبع في الاس م ،للاداية إلى الله والاس م

فما يمليه اللمير الصفر نن أحاديع وبراهين علمية صادقة أو كاذبة أصبح ه  

وادعى بعصام أن ذل  لا بأس به لتا ية الايمان بالله  ،اللي يُااس عليه

 ،اتاا لم تُبن بهاء صليلًا في عا لامولكن ق اعد الايمان على حاي ،والاهتداء

 .ولي  لاا واقع في نف سام حتى يعمل ن على تا يتاا
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وقد وقع في هلا الفخ بعض العا ء الجاهلين بلاياة طريق الايمان ولي  اللمير 

 .فا 

إلى  تجامولا نعجب أن اللمير السمر قان ا يهل ن نهاحي اللمير الصفر بالا

 ،الم سياى والرقص والتمثيل الملرم واليهاء والرياضة والتف   في أي شيء

ذل  فنام تبه ا نفا نا للهجا  والتف   كاللي يؤنن به اللمير  ،والتهاف  علياا

أن الهجا  والتف   يلصل عهدنا تتلاق الشارة والمال الللان هما  ،الصفر

سمر فعً  يادس ن الميهيين حتى قام اللمير ال ،ن ضع الاحترام والتادي 

وكل نن يظار في  ،والممثلين والممث ت والمشا رين نن الرياضيين وأشباهام

 .الاع م كافرًا أو فاجرًا أو عدوًا

ولا نعجب أن نفا م السعادة ه  الآخر قد تبهام كلل  اللمير السمر كما يؤنن به 

يب نن المتع الجسدية وه  أن السعادة تتلاق عهد تلايق أكبر نص ،اللمير الصفر

بأي كيفية وبأي وسيلة دون وضع اعتبارات في نن الايم الروحية والانسانية أو 

 .افخ قية

وه  نفسه  ،وللل  فإن حماري اللي قام يردد بعض المفاهيم الاس نية بين ق نه

فام في وادٍ واللياة  ،رن م نلدثيه عن ق س واحدة ،لا يعي ق اعدها وأهدافاا

فاد كان يتلدث نعام في شيء يجال نه ولا يدرك ن  ،في وادٍ آخر الاس نية

 .غايته

الظن في كيفية  يخطيوللل  فإن كثيرًا نن اللمير السمر نمن يلب الاس م 

كاللي رأيته ي سع ابهه ضربًا ويايدم بالس سل ويسجهه حتى  ،التعانل نع الاس م

ا سل ك نايد بالعايدة التي ولم يعِ أن الص ة هي في واقعا ،يرغمه على الص ة

إن الايمان بما جاءت به العايدة . إلى الايام باا ،ولي  العصا ،تا دم هي

ولاد . يريدم الله نن عبادم نن الخير واجتهاب الشر الاس نية هي الباعع لفعل نا
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هلا الرجل اللي لا يصل ن إلا نايدين بالس سل وتلت  كابنأصبح حال الشباب 

 .ي  تلت نظلة الايمان اللرول ،تاديد العصا

والثلج لا يتك ن  ،فاللديد لا يُصارم الثلج ،وكما أن الشيء بالشيء يُلكر

ولكن  ،وكلل  فإن السل ك لا تييرم العصا ،والماء لا يتبخ ر بالبرودة ،باللرارة

 (.العايدة)تسيرم الااعدة الفكرية 

 : ههقال حماري ي نًا وقد نسي أو لم يفام كثيرًا نما حدثته ع

هل يتوجب على كل الحمير ليرتقوا فيصبحوا من العقلاء أن يعلموا ويحملوا 

 ؟أو هل كل العقلاء مثلك يحملون الشهادات العلمية التي تحملها أنت ،شهادات مثلك

ونتى  ،قلت للماري وقد أدركت أنه لم يعر  بعد كيم يميز بين اللمير والعا ء

وقد أدركت أن اللمير يُفته ن ببريق  ،يك ن الانسان حمارًا ونتى يك ن عاقً 

 :      ويفته ن بالمظاهر والمراكز الادارية ،ولمعان الشاادات العلمية

بل  ،يا حماري إن العلم الذي أحمل والشهادات ليس لها علاقة بتاتًا مع كوني عاقلًا

وقد فصلت  ،إن بعض العقلاء ليقلّ علمهم بدرجات أو مراحل عن كثير من الحمير

إن الحمار : ولكن لا بأس سأعيد عليك ما بينته لك من قبل ،ذلك لك مرارًا وتكرارًا

إما عنادًا أو مكابرة أو تجاهلًا أو  ،هو الذي لم يتخذ الإسلام دينًا بعقيدته ونظامه

وهو الذي لم يعمل بهذا الدين ولم  ،ا على نفسه ومصالحهأو خوفً ،أو خيانة ،مصلحة

 ،فقد تجد عاقلًا لا يفقه كثيرًا في أحكام الصلاة ،يعمل على نشره أو الدفاع عنه

أو تجده من خير المدافعين  ،ولكنك تجده من أعظم المجاهدين في سبيل الله

ومخلصًا في  ،لحقأو تجده قويًا على ا ،والمنافحين عن دين الإسلام والدعوة إليه

إيمانا واحتسابًا لكسب الثواب من عند  ،وصادقًا في أداء أماناته ،أعماله وعلاقاته

 .الله

يزداد فضله  ،ما ازداد علم العاقل وازدادت ثقافته أو تعلم صناعة أو حرفة ما وإذا

 .عند الله وترتفع منزلته
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والزاهدين  ،لخائنين للأمانةولكنه من ا ،وقد تجد حمارًا عنده علمٌ واسعٌ وثقافة عالية

لا يدفعه ولا  ،والكاذبين في أقواله ،والضالين في تعاملاته وعلاقاته ،عن الحق

أو على الأقل  ،ويقر الظلم والضلال والانحراف ،يمنعه ولا يرضيه إلا مصلحته

 .يسكت عنه

 :قال حماري

  ؟هل أصبح حينها عاقلًا ،هل تجدني إذا تعلمت ودرست ما شرحته لي ،حسن إذن

ولا ألبع أنا إلا أن أجيب  ،إن حماري لا يلبع ويسأل ويكرر ويعيد طر  سؤالِه هلا

وأظن أن أسئلة كثيرة كالم تأتي نن ك ن اللمير السمر تف    ،وأكرر الاجابة

أنانيام وطم حاتُام قدراتِام وهممَام واستعداداتِام للعلم وطلب العلم والبلل 

 .صليةوالعطاء والت

فلين يطر  حماري هلا السؤال أو نثله يشعر بهش ة السم  في أفق افناني 

فيعي  أج اء أحاديع الهاصة والفتح والهصر  ،العالية نن خ ل اللديع الراقي

فإذا نا انتات افحاديع يع د بهفسه إلى عالم ال اقع اللي لا  ،ويتمتع با ائاا

فنه في افصل لا  ،ولا يؤثر فيه فعً  ،ايستطيع أن يتفاعل نعه فكريًا ولا شع ريً

بل إنه لا يعر  إلا  ،ولم يسبق له أن فكر أو عمل باا ،يلمل عايدة هلم افحاديع

ولاشباع غرائزم  ،واعتاد اللياة للاته ه  ،الخم ل والكسل وكسب العي  السال

 .وحاجاته لا أكثر

ونطالب  ناتالتزاوكلل  لي  لديه أي استعداد لتبهي أي فكر نن ورائه 

واعتاد  ،ولي  ه  اللي نييرًا لسل ك قد اعتاد عليه ،ونسؤوليات وتكاليم

حتى ول  كان ذل  الكسب أو السل ك ه  اللي قد أباام  ،الكسب والعي  نن خ له

 .في درك اللمير



- 185 - 

 

 ،وإنه لا عجب أن يا م أحدهم بصيام أو ص ة أو نس  إلا ليشعر بالطمأنيهة

فلل  أقل جادًا  ،حتى ول  علم أنه يخادع بالا نفسه ،بويتخلص نن الشع ر باللن

 .   وكلفة نن سبيل آخر فيه نن الجا د والتبعات التي لا يلمد عاباها الي م

أو أن اللمير يظه ن أن نهاجام هلا ه  أقصر الطر  لل ص ل إلى المصالح 

للا فإن الرقي عهدهم إلى درك العا ء شيء غير  ،وبل غ الجام ،والملافظة علياا

إلا أن حماري اللكي نا زال يتلم   بكثير نن افسئلة إذا نا كان نا أدع م  ،جلاب

إليه قد يك ن واعدًا لسلطان أو نصالح هها أو ههاك أو السا ط نن خ له على 

 . ثروة

نن خ لاا ن اطن  ويدلل على ذل  طبيعة أسئلته المبتدئة بأدوات استفاام يُتلرى

 .لا يُرتجى نهاا العلم والمعرفة لياية تبهياا وتييير تفكيرم أو تا يم سل كه ،الهفع

 

   
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 ةيصناعالقمار و الأ حماري

تجهبت كثيرًا ت جيه أسئلة نباشرة إلى حماري خ فًا نن أن أستعجله على الخير 

نما أعلمه فيه نن تعه ت  ،حتى لا يتفاعل نعاا تفاعً  نهاقصًا ،اللي أريدم له

ولكهي الآن عزنت على أن أباشرم بأسئلة  ،ف  يك ن لي بعدها سبيل إليه ،وعِهْد

 . نباشرة فلربما قد تعلم كثيرًا نن أحاديثي

 :قلت للماري

التحري و الأسئلةفقد أصبحتَ تُكثر  ،لقد بت أشعر برغبتك في أن تصبح من العقلاء

 ؟وتحاول التعلم فهل تُحب أن تصبح من العقلاء فتُفصح لي حتى أعينك على أمرك

 :قال حماري نن ف رم 

 .ولكني أخاف زعماءنا وزعماء الحمير الصفر ،نعم ،نعم

 :قلت نهدهشًا 

 ؟وما شأن أولئك في ما أسألك عنه ،ويحك

 :قال

ني للتحرر منهم ومن إنك تدعو ؟كيف يكون أولئك لا شأن لهم فيما تسألني عنه

وأتبع آراء أصولية كما يسمونها قد تكون  ،طاعة أوامرهم واجتناب نواهيهم

 .محظورة وتُلقي بالرجل مباشرة إلى السجن

 :قلت

راهم ثم ما أد ،وهذه إرادتك يا رجل وحريتك ،فما أدعوك له هو الحق ،وليكن ذلك

  ؟ن من الناسعنك وأنت أحد عشرات الملايي
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 :قال

 ،وهم يمتلكون أقمارًا صناعية مسلطة ،إن للجدران آذان ،بل سيعرفون ،لا لا

وتعرف كل شيء عن الناس وأحوالهم  ،ويمتلكون أدوات تجسس تكشف كل شيء

 . بل إني خائف أنهم يراقبوننا الآن للتوّ ويتنصتون على أحاديثنا ،وأفكارهم

ن نازحًا أو بما عل ه يك  ،وإلى ن نح وجاه ،وقفت أنظر إلى حماري وفي عيهيه

وإذا  ،وكرر ه  نف  ق له ،فكررت عليه ق لي ،أو على افقل نتسائً  ،قال ساخرًا

 .ويؤنن بما ياصد ،بي أجدم جادًا يعهي نا يا ل

هل يظن اللمير السمر حاياة أن اللمير الصفر بأقمارهم الصهاعية وأجازة 

و حتى نا يكه ه أ ،أفعاله وأق اله وتلركاته ،تجسسام نطلعين على كل إنسان

ف  يكاد يتلدث بلديع أو يعزم بعزيمة حتى يجد نفسه نكبً   ،ويسر م في نفسه

 .؟بالاي د ونا دًا إلى السجن

وبأنام يعلم ن  ،في قدرته "جل وع "إذن فاد أنزل هم بالا الظن نهزلة الله 

وأنام كما يا ل حماري نلاولًا إقهاعي  ،وأنام ،خائهة افعين ونا تخفي الصدور

 .جادًا أن ذل  حاياة لا تخفى

ثم تبين لي أنه وباقي اللمير السمر يلمل ن هلا الظن ونا شاباه وه  نتداولٌ 

 .وناثلُ في عا لام وقل بام ،بيهام

هل كان  ؟هل باي شيء لا يعاني نهه اللمير السمر أوَ ،أخلت أفكر نليًا وأتساءل

 ؟وأوهام وه اج  كالم ،يهاصام أن يصاب ا برعب كالا

 ،ولكن كما يبدو لي أن الاصية لم تعد قصية خ   ،إن الخ   فطري في الانسان

أو أن  ،فالخ   نره ن بيريزة البااء وه  لجام للإنسان نن أن يؤذي نفسه

 ،وق عهوه  نلدود بلد نعل م نن افذى الملتم  ،يتا ر فياتل نفسه بيير علم

أو الخ   نن  ،أو الخ   نن الير  لمن لا يعر  الع م ،نثل الخ   نن الهار

 .جتراع السماأو الخ   نن  ،السا ط نن علٍ
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ولكن عهدنا يزداد خ   الانسان زيادة عما ه  نن نهطلق اليريزة يبدأ يتخ   

و أ ،كالخ   نن الع اقب الملتملة للافز نن عل   ،نن افشياء الملتمل وق عاا

أو الع اقب  ،أو ع اقب الاهمال ال ظيفي ،نن السرعة عهد قيادة المركبات

 .الملتملة لا ل كلمة اللق عهد صاحب سلطان

ولا  ،فباب الللر وال قاية نفت   ،ولكن يباى هلا الخ   إلى هلا اللد غير نلن م

 .ابل قد يك ن في الايام ببعصاا شجاعًا ونادانً ،يُعتبر نن لم يخم هها نتا رًا

وتعداها إلى  ،خ   الانسان عن درجة الخ   نن الع اقب الملتملة ازدادأنا إذا 

كالخ   نن نجرد المشي في الطريق لعاقبة  ،الخ   نن الع اقب المجا لة

أو  ،أو أن يسا  على رأسه شيء نن السماء ،نجا لة نن أن يعتدي عليه أحدهم

رة أو أي نركبة أخرى فلا أو الخ   نن رك ب الطائ ،أن يستهشق ه اءً نل ثًا

فيدفعه هلا الخ   إلى الانتهاع عن اللياة  ،تسا  أو تصطدم بشيء نجا ل

أو يمتهع نن الانجاب خ فا  ،عن الزواج خ فًا نن الفشل كانتهاعه ،بكيفية طبيعية

أو الخ   نن  ،أو خ فًا نن نجيء أطفال نعاقين ،نن عا   افبهاء إذا كبروا

ويؤثر أن يرضى في تخلم  ،حتمية البط  لمجرد ق ل كلمة اللق عهد أحدهم

 .وانلدار وتلت سيم الباطل والظلم على أن يُادم على شيء نن هلا

درجة  ،أي الخ   نن الع اقب المجا لة وكأناا نلتمة ال ق ع ،إن الجبن

كصاحبها هلا  ،فشياءأسباباا الجال ب اقع ا ،نَرَضي ة تصيب الانسان أو الهاس

اللي يخا  نن وج د افقمار الصهاعية أن تراقبه وتسار على نتابعته ون حاة 

فا  جال ب اقع افقمار الصهاعية وقدراتاا  ،أفكارم وتسجل عليه كل تلركاته

 .ونلدودية عملاا التي صهعت نن أجله

ل  قهابل أو كالشع ب التي تستسلم لعب دية دول أعظم نهاا لمجرد أن تل  تمت

وهمٌ ذريع وجالٌ نهام ب اقع السياسة واللرب والسياسة  ،ن وية وهم لا يمتلك ن

 .والارادة الاتالية ،اللربية والعسكرية وغياب العايدة الراسخة
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إنما هي  ،إن الاهابل اله وية لا تصهع الهصر بالرغم نن قدرتاا التدنيرية العظيمة

اا هي بخ   الادعاء اللي ييسل وحايات ،س   يلسم نعركة فا  بين طرفين

إنما اللي يصهع الهصر والتف   ه  إرادة  ،اللمير الصفر أدنية باقي الشع ب به

 .وفيتهام والعرا  والث رات العربية خير دليل على اللسم والفتح ،الشع ب

 ،إن افذكياء المهتصرين يستيل ن جانب الجال عن واقع افشياء عهد غيرهم

تلت نظلة  ،ايق أهداٍ  كثيرة سياسية واقتصادية وعسكريةفي هم نام باا لتل

وللا قد يعتاد كافة اللمير السمر المهازنين أن اللمير  ،الترعيب والترهيب

الصفر بمج عام أفرادا ودولًا قد أصبلت لام الايمهة المطلاة على كل خفي 

ى وعادوا عل ،فاعدوا في بي تام ،شد سط ةأ كايمهة الله عز وجل أو ،وظاهر

يسبل ن بلمد اللمير الصفر وبا تام وسيطرتام وهيمهتام  ،ألسهتام نن الرعب

جل الله وع  عن  "لا بإذن الله ولا بيير إذنه  ،فإنه لا غالب لام ،لا يلرك ن ساكهًا

 ."ذل  علً ا كبيرًا 

فالاصية إذن برنتاا هي قصية انازام عالي ونفسي وشع ري نبهي  على الخ   

حتى أن اللمير السمر بات ا يخاف ن نن التلرر . ستس م لل اقعوالا ،نن المجا ل

وها  ،وأن يصبل ا نن العا ء فلا تصيبام لعهة اللمير الصفر وقهابلام اله وية

نلن نرى الي م اللمير السمر يُسي رون فكريا وترب يًا وتعليميًا بمهاهج اللمير 

لا يهادون ولا يعترض ن ولا يمتهع ن حتى ول  كانت نن أي حمار أصفر  ،الصفر

نع غاية الرجاء  ،تؤخل تعليماته بالتسليم المطلق ،يعمل في نظافة الش ارع

 . بعف هم ورضاهم

 :قائً   سألت حماري

 ؟لماذا لا يحب الحمير الصفر أن ترتقوا إلى عقلاء

 : قال

         ؟نتولماذا تسألني عن شيء تعرف إجابته أ
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 :قلت للماري

بدلًا من أن  ،لم أسألك إلا لأني لم أستطع بعد إدراك كونكم تؤثرون بقاءكم حميرًا

 .والاستسلام للواقع ،يمنعكم حب النفس والهوى ،تسعوا جاهدين للرقي بأنفسكم

 :قال حماري

بل يُرمى  ،ولكن ليس منا من هو مستعد للبلاء ،نحن لا نؤثر التخلف ولا نرغبه

 ،الفتنة والخروج عن الجماعة كل من هو مستعد منا للبلاء والتضحية وإتباعالجهل ب

 .أو يُتهم أنه يلقي بيده إلى التهلكة

 :قلت للماري

 ؟وماذا ترى أنت

  :قال حماري

 :أنا لست في ذلك إلا كما قال الشاعر 

ــوت    ــة  إ   ـــ ــن  زيـــ ــا إلا مـــ ــا أنـــ  مـــ

ــدِ      ــة  أرشــــــ ــد  زيــــــ ــتُ وإ  ترشــــــ   ويــــــ

   
 ا  أ  يغـــــــــــ  حالنـــــــــــا   وإذا أراد

 فســــيغ لا، ألا تــــؤمن بالقــــدر يــــا ســــيدي    

   
 

إلى  ،قلت للماري وقد علمت أن اللمير السمر يعان ن نن داء الادرية الييبية

 :فييير نا بلالام ،شيء يهزل نن السماء

أما تبنّي  ،ولا يملكون في إدارته شيئًا ،يا حماري إن القدر أمر ليس في حكم الخلق

بل إن  ،كل هذا ليس من القدر ،الإسلام والعمل على النهوض به والقتال تحت رايته

فإذا  ،فيكون باختيارهم أخذه أو تركه ،الله قدّره لأن يكون بين أيدي بني الإنسان

وإذا لم يأخذوا به ضلوا وذلوا واستقروا في درك  ،أخذوا به اهتدوا ونهضوا ورقوا

 .لله على ذلكوعاقبهم ا ،الحيوان

 :قال حماري

والحياة على  ،وظهرت علامات الساعة ،ولكن يوم القيامة قد اقترب ،أعلم ،أعلم

 ؟فلِمَ نجهد أنفسنا لأمرٍ سيتولاه الله وينهيه ،ذلك ستنتهي
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خلوا اتلا أطر  جانبًا نن ج انب الفكر والرأي إلا وقد  ،عجبًا لاؤلاء اللمير

يهسلخ ن باا عن التكاليم نل  أنفسام  ،فنفسام فيه حججًا وآراء تازنام

ويلافظ ن بالم الآراء واللجج  ،وبالتالي عن ديهام وعايدتام ونجتمعام وأنتام

 .على أنفسام في درك التخلم والانلطاط

  :قلت للماري

ولكن هذا لا يغيّر ولا يبدل من وجوب تبني الإسلام  ،إن أمر الساعة لا شك فيه

مها شأن في التكاليف المنوطة بالعبد فيتخلى عن الدين وليس لقرب قيا ،والنهوض به

 ،ويتخبط ويُذل ويهان ويبقى في درك الحيوان ينتظر قرب الساعة أو قيامها

 .وإنما من شأن الله سبحانه وتعالى ،وهو ليس من شأننا ،وموعدها لا يعلمه أحد

مُخدرة قد وأنا على علم أن اففكار ال ،كترث لما قلته لهيسكت حماري وكأنه لم 

 "الادرية الييبية"ف ج د نخدر نن هلا اله ع  ،تأصلت عهد اللمير السمر وغيرهم

ونع المبررات التي يصع ناا فنفسام بعدم  ،يت افق نع تصدياام ب ج د الله

 ،التل ل إلى التلرر وبعدم تلمل تكاليم هلا التل ل وأعبائه كالمطالبة بالشريعة

 . والايام بأعباء الهاصة وتكاليفاا ،وناارعة اللكام ون اجاة الاستعمار

على  ،أي الاستس م لكل نا يلدث في الدنيا نن خيرٍ أو شرٍّ)فالادرية الييبية 

والله ه   ،فالله ه  اللي يأتي بافحداث ،اعتبارم أنه كله نن الله سبلانه وتعالى

وبالتالي فا  غير  ،كالريشة في الا اء ولي  الانسان إلا نسيرًا ،اللي يرفعاا

تتهاسب تمانًا نع رو  الازيمة والخص ع والانبطا  حتى ( نلاسب على شيء

 .يستطيع صاحباا وهْمًا الشع ر بالطمأنيهة والرضى والسكيهة

كالتص ر بأن الصل ات  ،وكالادرية الييبية ههاك أفكار أخرى نخدرة تشبااا

التسابيح وترك افعمال المؤثرة وال اجبات والاغرا  في اله افل والدعاء و

يا م بتييير حال اللمير وهم نائم ن  "جل وع "كالدع ة والجااد كافية لجعل الله 

 . في بي تام
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ولكهاا ليست نن الدين في  ،حاياة لا نالل نن قدر اله افل وعظيم أجرها عهد الله

رعي والدع ة كطلب العلم الش ،شيء إن لم يؤد صاحباا ال اجبات والفروا

 .والعمل أن يك ن اللكم لله ،والجااد

فاد غيرها اللمير السمر لتتماشى نع  ،ولم تسلم الدع ة الاس نية نن التلريم

فمهام نن حر  نفا م الدين على أنه دع ة  ،العايدة الهفعية وتجهب بط  اللكام

 .س متدع  إلى افخ   اللسهة وافعمال الفاضلة والتسانح والاست ،أخ قية

ولاد تأثر بعض العا ء بالعايدة الهفعية فمهام نن تهازل عن جانب نن الج انب 

 ،افساسية في الدع ة إلى الاس م وارتصى حل لًا وسطًا تجهبام بط  الباطشين

حتى ظارت عهد كثير نهام أشكال عديدة للدع ة التي ليست نن نهاج الاس م في 

أو انزلا  بعصام  ،تييير وهما نايصانكاعتماد المهاج الاص حي في ال ،شيء

أو غير ذل  نن  ،جاً  ب اقع السياسة اليربية في غياهب الدعاوى الديماراطية

افعمال كاتخاذ العهم والتشدد سبيً  في الدع ة وغير هلم المهاهج ذات 

 .الاجتاادات الشخصية غير الشرعية

 .فلهبق نعام ، ءفي اللاياة يتركز حديثي هها على اللمير ولي  عن العا

 

   
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 ةالسعيد لنهايةا

أع د وكما ذكرت أن ن طن همي ه  اللمير السمر وغيرهم نن اللمير وتييير 

 .ولست هها بصدد العا ء وأفعالام الي م ،واقعام إلى عا ء

فل  عال ا  ،يشيلهي ويؤر  ن ني ونااني حال اللمير السمر ،لاد جادت كثيرًا

بما عهدهم نن طاقة وق ة وكثرة ون قع جيرافي وثروات وغير ذل  كثير لسادوا 

 ،فايرها وغهياا شكرًا لام واعترافًا لام بالجميل ،ولخصعت لام الشع ب ،افرا

 .أو يخصع ن لام صاغرين

ول  تل ل ا لتل لت افرا إلى جهة تلك ر بجهة السماء التي لي  فياا ظلمًا ولا 

بتداءً اولكن نن أين لي بجم ع اللمير تل  التي تأبى  ،ولا ناانة ولا قارا ،هصمًا

 ،وسج ا على أن يأكل بعصام بعصًا ،وقد آثروا البااء حميرًا ،أي تييير للالاا

وآثروا أن يلارب ا أنفسام لااء نال قليل وظلم  ،ويها  بعصام أجساد بعض

 .عظيم

وها هم إذا نا دُع ا رأوا في تل  الدع ة سفاهة وفلسفة وخروجًا عن  ؟أين لي بام

بل نااط  ،وأين لي بام ولم يعد لي بام أي ناطة التااء ،الاستاانة وخطر نلت م

وكأن لامة العي  لا تأتي  ،وقد أهلكام السعي إلى لامة العي  كما ياال ،افترا 

 .لخه عوبالخص ع وافذى وا ،إلا نيم سة باللل والماانة

إن  ،ليتاا صهعت لام نجدًا ويا ،ويا ليت تل  السبل قد جمعتام ليك ن ا أنة واحدة

ويصبيام  ،ويُلب  الهاس شيعًا ،بل إن الباطل يفر  ويمز  ،الباطل حاًا لا يُجم ع

 .بالهفا  والص ل
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بل إنام على علم  ،ليت اللمير يجال ن حالام حتى يُلتم  لام افعلار ويا

بل هم يعلم ن أكثر  ،لي أصابام والتخلم والانلطاط اللي أحاط بامبالانلرا  ال

 ،وإذا نا أتاهم أحد نثلي نظروا إليه نتعجبين نن حديثه ،نما أعلم عن أنفسام

 .وبالجه ن وال هم والخيالات له واصفين ،ونن دع ته نستهكرين ساخرين

وهم يدع ن  وقد بدأت أفام حال افنبياء والعا ء ،أخلت أحادث نفسي كثيرًا

وق بل  ،وقد ذهب كثير نهام ضلية الملاربة بالاتل والاهانة والاذلال ،أق انام

 ،إخ صام وتصليتام ودع تام الصادقة بالسخرية والاستازاء والاتاام بالجه ن

 .واتاانام بلب المال والجام والسلطان

لا قليل نن وتبلغ السخرية والازدراء عادة قمتاا عهدنا لا يستجيب لالم الدع ات إ

أو بادي الرأي كما  ،افق ياء وافغهياء والكثير نن الفاراء والصعفاء والماا رين

 .يصف نام

بل كانت الدع ة  ،ولم تفتار الدع ة عهد افنبياء أو الصاللين لشيء نن البيان

والترفع عن الهزول  ،ولكن الرفض كان نصدرم الكبر والاستع ء ،واضلة جلية

 .أو رفض الهزول لعادات وتااليد جديدة تخالم الا ى والمصالح ،لرأي اليير

ويتعدد الرافص ن للتييير أو حتى للإص   بين صاحب سلطان ونهافق وانتاازي 

تلت نظلة افنظمة الاائمة التي إن تبدلت قلبت عليام  ،ونرتز  ونجرم صريح

شأنه التبديل  فياف ن ن قفًا رافصًا تجام أي أنر نن ،ظار المجن وعلى نصاللام

 .حتى ول  ذهب ضلية نصاللام نئات افل   نن الهاس ،عليام

أنا الي م فاد أصبح هؤلاء الرافص ن أكثر س ءًا ونفاقًا وإجرانًا ونكرًا نمن كان 

 ،بإلباس الباطل ث ب اللق ،فاد استخدم هؤلاء اللق لملاربة اللق ،قبلام

فأصبح  ،مييز بين اللق والباطلحتى أفادت الهاظر الت ،وإلباس اللق ث ب الباطل

وخير نعين ضد أي دع ة نن شأناا التييير أو  ،الهاس خير سهد للسلطان الاائم

 .حتى الاص  
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 ،فكان نن جراء ذل  أن انلرفت نعظم المفاهيم وأهم ق اعد التفكير السليم

وأنطر سماء الاع م المهظم الشرس  ،وانلرفت ناايي  افعمال وطرائق التفكير

 ،شيلت العا ل بما لا يهفعاف ،وأفكارٍ أعمت افبصار ،افراَ بمعل نات خاطئة

حتى تكبلت العا ل باي د أفادتاا حتى التبصر  ،وأفادتاا رب  اففكار ربطًا صليلًا

 .بالبدياة والمهطق السليم

فااه بكل شيء أعلمه وأ ،وها أنا ذا نع حماري وأنا أعلمه أشارًا وسهيهًا

 ،وأرقى به إلى نصا  العا ء ،ساعيًا تييير فكرم فحررم نن عب ديته ،وأتعلمه

 .ولكن هياات

ولكن التيار الفكري اللي يااوم ويهاهض نا أحمله  ،لا أق ل أني لم أنجح في شيء

ويع د فيايم  ،ف  ألبع أترك حماري أيانًا حتى يهسى كل نا عل مته ،إليه تيار عظيم

 .ويع د اللال كما كان ،كأن شيئًا لم يكن ،في افرا يأكل نا خبع نهاا

ثم  ،فيجادلهي ويراجعهي فيما قد تبين له نن اللق وأقرم ،ثم أجدم يع د فيما بعد

وكأنه قد أخل على نفسه عادًا أن  ،يع د فيهصلهي بترك الدع ة التي أدع م إلياا

كهف  العاد اللي أخلته على  ،يل  بي نن نصا  العا ء إلى نصا  اللمير

 .ف ا أسفي عليه ،نفسي بالرقي به وبييرم نن اللمير إلى نصا  العا ء

وحجتام أن ل  أراد  ،كثيرون هم اللين يلاول ن إقهاعي بعدم جدوى نا أفعل

ثم يد ع ن ! ؟أوَ هل أُكرهام على نا لا يلب ن ،اللمير أن لا يك ن ا حميرًا لفعل ا

 ،نعام الجدال باللكمة أي بالبرهان العالي فالا فيه احترام لامأن اللمير لا يهفع 

للل   ،ظهًا في جاله أو ضعفه أو حاجته لام ،وهم يتمردون على نن يلترنام

فام ليس  إلا نطايا وقد سَجُ ا  ،يجب قسرهم على اللق قسرًا بالا ة والصرب

 . لا ك م لا أحبهوه ،هكلا تردد على نسانعي نن كثير نهام ،على العب دية والعصا

ولكهي أق ل إن الاسر والا ة هي نرحلة نن المراحل التي قد يستخدناا السلطان 

ولكن حين يك ن اللق قد ظار  ،ي نًا لاجبار نن لم يرا باللق ولم يلعن له
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ويك ن حيهاا قد أصبح واقعًا في باطهه الرحمة وفي  ،ف   كل أنر وارتصام الهاس

 .ولكن أنا لست صاحب سلطان ،ظاهرم نن قبله الرحمة كلل 

وقد يبدع  ،أنا الآن فاد يصبح كثير نهام نطايا تُستخدم لاظاار اللق وللمطالبة به

فيطالب ن به  ،بعصام في هلا ويجهد نفسه له دون أن يك ن له نن افنر شيء

ولكن حتى أصل نع كثير نهام إلى نرحلة  ،ويجهدون أنفسام نن أجله حتى يظار

بل واللديع فيه  ،فالا يتطلب عهاء وجادا قد تلدثت عهه كثيرًاالمطالبة باللق 

 .يط ل

وإنما اللي نبتييه فيام  ،وليست المطالبة المجردة هي التي نبتيياا في الهاس

ودأبها أن يك ن هلا الدين بعايدته وشريعته ه  المطلب  ،ن عية هلم المطالبة

الدنيا نُلبَسة بث ب  ولا تك ن المصالح نن أن ر ،الرئيسي واللاياي للجميع

 .الاس م أو بث ب غيرم هي ن ضع المطالب

ويباى اللمير على حالام يلبس ن العمائم ويطلا ن الللى ويزدادون س ءًا كل نا 

 .كانت نطالبام إص حية لترقيع واقعام الماين تلت شعارات نا يسمى بالاص  

التييير الجلري بهافع  ولي  غير ،ولِهَاْل اللمير إلى عا ء ف  بد نن التييير

والصبر على أذى السلطان  ،وهها لا بد نن الدأب الشديد في العمل والدع ة ،فحد

وكلام نهتفع وراا ونطمئن طالما باي  ،وأتباعه وجه دم والمهتفعين نن وج دم

 .اللمير حميرًا لا يتل ل ن ولا يعال ن

 ن للعب دية لا وقد يصاب العا ء بالاحباط الشديد وهم يرون اللمير يخصع

 .وبكل أن اع اللل والفار والجال نجتمعين يرض ن ،يتل ل ن ولا يتلررون

وههاك أص ب تهجب  ،فاهاك أرحام تلد أحرارًا ،لكن الدع ة لاا خي ط وآنال كثيرة

 .رجالًا

 ،قد يك ن نن بين اللمير نن يريد أن يصبح نن العا ء ولكن لم ياتد إلى الطريق

ولكن حشرهم آباؤهم حشرًا في زنرة اللمير  ،وقد يأتي نن ظا ر اللمير أس دٌ
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وأؤكد أن ههاك عا ء لا تراهم افعين إلا وقت اللاجة  ،فأفسدوا عليام حياتام

أو أن  ،ف  يمكن للهاظر أن يبصر كل شيء ،والشدائد وحين الم اقم الصعبة

 .يلي  علمه بكل شيء

ولكن يهالاا دون أن يعلم لييرم فياتدي  ،ياتدي بااوقد تا ل كلمة حق لصال لا 

ولكه   ،أو يشتم  بسبباا ،وقد تا ل كلمة حق لصال يصر ب . باا أناس آخرون

وقد ياتدي إلى المبدأ حمير كثير . تجدم ي نًا يلملاا ويتلدث باا بين الهاس

 .ودأب  على حمل هلم الدع ة ،لمجرد سل ك  المبدئي الراقي وطرياة حيات 

حيع أنا الآن قعيد في  ،هها أقم عهد نا آل إليه ح اري الط يل نع حماريو

إثر هج م جمعٍ نن  ،زنزانتي أدوِّن قصة كفاحي نع حماري في غياهب السجن

وروع ا  ،بعد أن اناال ا علي  ضربًا ورفسًا وعصًا ،اللمير قادهم إليه حماري

 قة لاا بمشروعي نع وصادروا كل كتبي ذات الع قة ونا لا ع ،أهلي وأبهائي

 .فأصاب ني إصابات كان على إثرها نا عليه حالي الي م ،حماري

 فاهاك ناايات أكثر ألمًا وأوقع أثرًا وأشد نكالًا ،ولا عجب نن هلم الهااية

فأنا لا  ،والآن وقد نكثت شا رًا نتعجبًا نن صهيع حماري هلا نع نن كان نعه

ولكهي قد تعلمت الآن  ،يرته وأخلصت لامأذكر إلا أني قد أحسهت إليه وأهله وعش

 .....وأظن أنه ،شيئًا لم أكن أعلمه نن قبل عن عا ل اللمير ونفسياتام

   

 انتهى





فؤلف في فطور الم

 كاتب وباحع وطبيب نن المديهة المه رة 

  م1992دكت راة في الطب العام نن جانعة فييها بالهمسا عام 

  والادارة الطبية في العديد نن المستشفيات  ،المجال الصلينشاطات نتعددة في

 اللك نية والخاصة 

  دراسات خاصة أدبية وترب ية وسياسية نتعددة 

 إجازة في الشريعة الاس نية 

  العمل كمدرب واستشاري في تعليم وتط ير الاادة 

  نشاطات ترب ية وفكرية واجتماعية في إطار نلاضرات وندوات وبرانج عانة

 ة بالمديهة المه رة وعدد نن الدولوخاص
 

  نن إصداراته: 

 الدار العربية للعل م، بيروت: طبعة أولى: لا بد نن زوجة أخرى -1

 2116شم  للهشر والاع م، الااهرة : طبعة ثانية                            

 2116شم  للهشر والاع م، الااهرة : قلتُ للماري -2

 كتاب رجل وانرأة  -3

 ش ارع ني ي رك والعرا  كتاب حماري في -4

 كتاب المرأة السع دية تا د السيارة -5

 dralturki.blogspot.com( ندونة)سلسلة المعرفة  -6

 كتاب العايدة والآداب الاس نية -7

 الابداع واللكاء وسرعة البدياة: كتاب -8

 أنا فتاة في السابعة نن عمري  -9

 اللب والسعادة والزواج والط    -11

 

  البريد الالكتروني :dralturki@hotmail.com 
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